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  المقدمة:

ـــــــاء  ـــــــى أشـــــــرف الأنبي الحمـــــــد الله رب العـــــــالمين، والصـــــــلاة والســـــــلام عل
  والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد:

الفلســـطينيين إلـــى تحقيـــق  فتهـــدف إســـرائيل مـــن ممارســـاتها اليوميـــة ضـــد
  التبعية السياسية الفلسطينية لها وذلك انطلاقاً من الافتراضات التالية:

تدمير البنية التحتيـة للاقتصـاد، وتغييـر التركيبـة الديموجرافيـة للمجتمـع ضـمان  �
 لتدمير القطاعات الاقتصادية. 

 تدمير القطاعات الاقتصادية ضمان لتحقق التبعية الاقتصادية.  �

 التبعية الاقتصادية ضمان لتحقق التبعية السياسية. تحقق �

تهدف الدراسة إلـى التحقـق مـن صـدق هـذه الافتراضـات ومـن ثـم هدف الدراسة: 
بيان مدى تحقيق إسرائيل لهدفها، وبيان موقف القانون الدولي الإنساني من هذه 

  الافتراضات.

                                                 

  مكة المكرمة. -جامعة أم القرى –) أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد الإسلامى  *( 
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لمخطـــط لقـــد اقتضـــى الوصـــول إلـــى هـــذا الهـــدف الســـير وفـــق ا مخطـــط الدراســـة:
  التالي:

 الملامح العامة للاقتصاد الفلسطيني وأهم قطاعاته. .١

 الأساليب المتبعة لتدمير الاقتصاد الفلسطيني وتأثيراتها الاقتصادية. .٢

 الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في ميزان القانون الدولي الإنساني. .٣

 الإسلام وتشريع الجهاد. .٤

هجين الاسـتقرائي والاسـتنباطي القـائمين علـى لقد اتبع الباحث المن :منھج الدراسة
استقراء الوقائع المنظورة واستنباط أحكام لها من قواعد القانون الدولي الإنساني، 

  مقارنة بالشريعة الإسلامية.
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  .الم�مح العامة ل�قتصاد الفلسطيني وأھم قطاعاته ١

  . الملامح العامة للاقتصاد الفلسطيني١:١

لسـطينية علـي معظـم أراضـي الضـفة الغربيـة وقطــاع السـلطة الف حصـلت
إبريـل عـام  ٢٩تم تنفيـذ بروتوكـول اقتصـادي منـذ و ، غزة عقب مفاوضات طويلة

النشـــــاط الاقتصـــــادي  فـــــي وجـــــوهتـــــتحكم الســـــلطة الفلســـــطينية بمقتضـــــاه  ١٩٩٤
 الأساســـيةالمختلفـــة ومنهـــا التجـــارة والاســـتثمار والنقـــل الـــداخلي وهياكـــل البنيـــة 

ية ـكما بدأ القطاع الخاص يطرق الباب للدخول في مجـال التنمـ، هاوالبنوك وغير 
 ٢٣/٣/٢٠٠٠ويشـير تقرير صادر عـن منظمـة العمـل الدوليـة فـي  ة.ـالاقتصادي

خاصــــة فــــي مجــــال وبكبيــــرة  كلاتاقتصــــاد الضــــفة والقطــــاع يواجــــه مشــــ إلــــى أن
جــار وهشاشــة الاقتصــاد والانف اســتيعاب العمالــة نتيجــة لارتفــاع معــدلات البطالــة

، الســكاني الــذي ســيدفع بــالآلاف إلــى ســوق العمــل خــلال الســنوات القليلــة القادمــة
      ويمكن إجمالاً حصر الملامح العامة في الاقتصاد الفلسطيني فيما يلي:

  .  سيادة نظام السوق الحر١:١:١

يتبنـــى الاقتصـــاد الفلســـطيني نظـــام الســـوق الحـــر، ومـــن مظـــاهر هـــذا            
  :الاعتماد ما يلي

 سيادة القطاع الخاص �

% مــن النــاتج الإجمــالي المحلــي ٨٥القطــاع الخــاص مــا نســبته يولــد          
عـادة  والتـي صـغيرةال قـوة العمـل، وتشـكل المشـروعاتويستوعب ثلثـي إجمـالي 
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% مـــن ٩٧قـــل مـــن عشـــرة عمـــال مـــا يقـــارب مـــن أتوظـــف و مـــا تكـــون عائليـــة 
تــدني  مــن المشــروعات وتعــاني هــذه. المكونــة لهــذا القطــاع مجمــوع المؤسســات

تـــــدني معـــــدلات اســـــتخدام قـــــدراتها  و ،مســـــتويات الإنتاجيـــــة ونوعيـــــة الإنتـــــاج
ـــى نحـــو ـــتج  ، وعـــدم%٥٠ الإنتاجيـــة إل ـــوفير عمـــل من ـــدرتها علـــى التوســـع وت ق

ـــــاحثين عـــــن عمـــــل نتيجـــــة لمجموعـــــة مـــــن العوائـــــق  للأعـــــداد الهائلـــــة مـــــن الب
 جزئيـة واسـعة الانتشـارالبطالـة الكمـا أن  .الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسـية

حيث تأخذ معظم أشكال الاستخدام طابع العمالـة المنخفضـة أو  بين منسوبيها
  ت العائلية.آلا سيما في الورش الصغيرة والمنشو غير مدفوعة الأجر 

 ةالخاص حق الملكيةحماية  �

تـــم  الـــذيفلســـطين و  ىالقـــانون الـــذي وضـــعه الانتـــداب البريطـــاني علـــيكفـــل    
  حــق الملكيــة الخاصــة فــي قطــاع غــزة. لســلطة الفلســطينيةتعديلــه مــن جانــب ا

الفلســطينية تعديلــه مــن جانــب الســلطة  القــانون الأردنــي الــذي تــم أيضــاً ويكفــل 
  الغربية.الضفة حق الملكية الخاصة في 

 وجود مناطق التجارة الحرة �

قــررت كــل مــن الســلطة الفلســطينية وإســرائيل تأســيس منــاطق للتجــارة الحــرة      
وقد  ة الغربية وقطاع غزة لتطوير وتشجيع النشاط الاقتصادي هناك.في الضف

ومن المقرر أن ، ١٩٩٨تلك المناطق في غزة في نوفمبر عام  ىتم افتتاح أول
 يتم تأسيس المزيد من المناطق الحرة في المستقبل القريب.
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 الانفتاح علي الاستثمار الأجنبي  �

بزيادة حجم استثمار رؤوس الأمـوال  اً كبير  تولي السلطة الفلسطينية اهتماماً      
وقــد أتــاح قــانون الاســتثمار الجديــد  الأجنبيــة فــي الضــفة الغربيــة و قطــاع غــزة.

 ىالإعفاء من الضرائب المفروضة عل امميزات عديدة منه١٩٩٨الصادر عام 
ويتطلـب الاسـتثمار فـي بعـض المجـالات موافقـة  الاستثمار المحلـي والأجنبـي.

(الاستثمار في  الوزراء التابع للسلطة الفلسطينية مثلمسبقة من جانب مجلس 
مجــال بنــاء المطــارات أو الأســلحة والــذخيرة أو الاتصــالات الســلكية واللاســلكية 

 .أو الراديو والتليفزيون أو معالجة النفط ومشتقاته)

 وجود حوافز للاستثمار �

مليـون  لـىألـف إيتم إعفاء الاسـتثمارات التـي تتـراوح قيمتهـا مـن مائـة          
أن تخضــع لتلــك  ى، علــدولار أمريكــي مــن ضــريبة الــدخل لمــدة خمــس ســنوات

يتم إعفاء و  .ىلمدة ثماني سنوات أخر  صافي الربح ى%عل١٠الضريبة بنسبة
مليــون دولار أمريكــي مــن  ٥ ىالاســتثمارات التــي تتــراوح قيمتهــا مــن مليــون إلــ
ـــــــ ـــــــدخل لمـــــــدة خمـــــــس ســـــــنوات عل ـــــــك الضـــــــريبة  ىضـــــــريبة ال أن تخضـــــــع لتل

يتم إعفاء الاستثمارات كما  .ىسنة أخر ١٢صافي الربح لمدة  ى%عل١٠بنسبة
مليـــون دولار أمريكـــي مـــن ضـــريبة الـــدخل لمـــدة خمـــس  ٥التـــي تتجـــاوز قيمتهـــا

  .ىسنة أخر ١٦%لمدة ١٠سنوات علي أن تخضع لتلك الضريبة بنسبة 
  



  مجلة مركز صالح عبد االله كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر العدد التاسع عشر

  

 

٢٢٨ 

  . الارتباط الإجباري الوثيق بالاقتصاد الإسرائيلي٢:١:١

الســـيطرة الاقتصـــادية الإســـرائيلية اســـتغلال المنـــاطق المحتلـــة تســـتهدف          
اقتصادياً كآليـة مـن آليـات الإلحـاق السياسـي يعينهـا فـي ذلـك العمالـة الفلسـطينية 

وقـد اعتمـدت  والاتحاد الجمركي المفـروض علـى المنـاطق المحتلـة. في إسـرائيل 
غـزة إجـراءات سلطات الاحتلال الصهيونية بعـد احتلالهـا للضـفة الغربيـة وقطـاع 

وقـد  .محددة إزاء الاقتصاد الفلسطيني لجعله اقتصاداً تابعـاً للاقتصـاد الإسـرائيلي
والتــي لا  أظهــرت الأحــداث الأخيــرة التــي شــهدتها الأراضــي الفلســطينية المحتلــة

 تزال مستمرة حتى الآن الخلـل الواضـح فـي البنيـة الهيكليـة للاقتصـاد الفلسـطيني

ــــك مــــن الســــيطرة وكشــــفت عمــــق ارتباطــــه بالاقتصــــ اد الإســــرائيلي ومــــا يعنيــــه ذل
الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني، حيث ظهر ذلك واضحاً مـن خـلال الشـلل 

الــذي أصــاب مختلــف المرافــق الاقتصــادية والخســائر الفادحــة التــي لحقــت  التــام
الاقتصـــاد الفلســـطيني نتيجـــة للحصـــار والقيـــود التـــي فرضـــتها  بكافـــة قطاعـــات

منذ انـدلاع الانتفاضـة وحتـى الآن،  بالإضـافة إلـى  الإسرائيليسلطات الاحتلال 
  لحقت بقطاع البنية التحتية، ومن مظاهر هذا الارتباط: الأضرار التي

  أ. العمالة الفلسطينية داخل إسرائيل

تمثـــــل العمالـــــة الفلســـــطينية فـــــي المســـــتعمرات والمنـــــاطق الصـــــناعية             
خــط الأخضــر العامــل الأول لتحقيــق التبعيــة الإســرائيلية المقامــة علــى جــانبي ال

الاقتصــــادية لإســــرائيل.  فلقــــد بلــــغ عــــدد العمــــال الفلســــطينيين داخــــل إســــرائيل 
 ٢٩والمستعمرات قبل الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 

% مـــــن ٢٢.٣ألـــــف عامـــــل يشـــــكلون مـــــا نســـــبته  ١٢٠حـــــوالي  ٢٠٠٠أيلـــــول 
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ألـــف  ٧٥ألـــف عامـــل بتصـــاريح و ٤٥مـــنهم   إجمـــالي قـــوة العمـــل الفلســـطيني،
عامــل بــدون تصــاريح.  وتســتخدم إســرائيل العمالــة الفلســطينية كعصــا وكجــزرة 
في آن واحد، فإذا أساء الفلسطينيون التصرف يفـرض الإغـلاق ويحـرم العمـال 
من أعمالهم، ثم يلوح بالسـماح لهـم بالعمـل شـريطة أن يمتثـل الفلسـطينيون لمـا 

  تريده إسرائيل.

وللعمالة الفلسـطينية فـي إسـرائيل أيضـاً آثـار تعـزز الإلحـاق والتبعيـة،            
ذلــك أن الارتفــاع النســبي فــي أجــور هــذه العمالــة يشــوه ســوق العمــل لأنــه لــيس 
انعكاســــاً لمكتســــبات فــــي الإنتاجيــــة المحليــــة وهــــذا بــــدوره يــــؤثر فــــي الاقتصــــاد 

ض ترتفـــع نفقـــات بطـــريقتين تعـــزز الواحـــدة منهمـــا الأخـــرى. ففـــي جانـــب العـــر 
الإنتاج وتنخفض الربحية وتتلاشى القدرة على المنافسة في الأسواق الأجنبية، 
أما في جانـب الطلـب فتـؤدي الزيـادة فـي الـدخل إلـى زيـادات فـي الطلـب الكلـي 
في الاقتصاد المحلي دون زيادات موازيـة فـي الإنتـاج المحلـي، فتكـون النتيجـة 

هـا وزيـادة فـي الأسـعار بعامـة، ممـا يحفـز زيادة فـي الـواردات مـن إسـرائيل وعبر 
  بدوره على مزيد من العمل في إسرائيل والمستعمرات. 

ألـف فلسـطيني  ١٢٥ولقد توقعت إسرائيل أن تؤدي عمالة أكثر من           
فـــي إســــرائيل والمســــتعمرات إلــــى قــــدر مـــن ارتبــــاط هــــؤلاء وعــــائلاتهم مصــــلحياً 

رون بالود تجاه إسرائيل مـا دام الأمـر باستمرار علاقة السيطرة أو التبعية فيشع
يتعلق بلقمة عيشهم ذاتها. ولكـن الطـابع الإشـكالي لعلاقـة العامـل بـرأس المـال 
هنــاك، والمعاملــة الســيئة التــي يلقاهــا العمــال علــى المعــابر وفــي أمــاكن العمــل 
والطول البالغ ليوم العمل إذا ما أضيفت له ساعات السفر، إضافة إلى شـعور 
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وطنيــة، ممــا يمــلأ العمــال حنقــاً واســتلاباً. ويســمي تحقيــق فــي إحــدى المهانــة ال
الصــــحف الإســــرائيلية اثنــــين مــــن كبــــار رجــــال الســــلطة الفلســــطينية مــــدعياً أن 

ســــبتمبر ـ  ٢٥لمصــــالحهما التجاريــــة علاقــــة ببنــــاء المســــتعمرات (هــــآرتس، 
). ونحن لا نذهب إلى أن هـذا الادعـاء صـحيح بالضـرورة، لكـن مجـرد ٢٠٠٠
في السعي إلى ربـط قطـاع  للقي الضوء على التفكير الإسرائيلي المتمثسوقه ي

مــــن رجــــال الأعمــــال الصــــغار ومتوســــطي الحجــــم ورجــــال الســــلطة بالاقتصــــاد 
  الإسرائيلي و بناء المستعمرات ذاتها.

ويــــــرى خبــــــراء المنظمــــــات الاقتصــــــادية الدوليــــــة أن ارتبــــــاط الاقتصــــــاد       
كبيــر القــوي الثــري يمكــن أن يعــود بالفائــدة ال يالفلســطيني بالاقتصــاد الإســرائيل

علـــــى الاقتصـــــاد الفلســـــطيني نتيجـــــة زيـــــادة الطلـــــب علـــــى منتجـــــات الاقتصـــــاد 
الأصغر وانتقال التكنولوجيا الناجمة عـن فـرص التعاقـد مـن البـاطن والمشـاريع 
المشــــتركة وتنســــيق الســــياحة وغيــــر ذلــــك مــــن الخــــدمات. لكــــن الواقــــع أن هــــذا 

قيـــــام صـــــناعات فلســـــطينية منافســـــة للصـــــناعات الارتبـــــاط حـــــال ويحـــــول دون 
الإسرائيلية الأقـوى والأكفـأ والأكثـر تقـدماً. ولعـل أكثـر مـا يمكـن أن يطمـح إليـه 
الاقتصـــاد الفلســـطيني فـــي ظـــل مثـــل هـــذا الارتبـــاط هـــو الاقتصـــار علـــى إنتـــاج 
السلع التي لا تحتـاج إلـى مهـارات عاليـة، والاسـتمرار فـي تصـدير اليـد العاملـة 

  ل. إلى إسرائي
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 ب.الاتحاد الجمركي 

يمثــــل الاتحــــاد الجمركــــي المفــــروض علــــى المنــــاطق المحتلــــة العامــــل         
الثـــــاني فـــــي تحقيــــــق التبعيـــــة الاقتصــــــادية ومـــــن ثـــــم تحقيــــــق التبعيـــــة السياســــــية 

التـي مـن شـأنها  تالتعريفـا الإسرائيلية.  حيث يجري في ظـل هـذا الاتحـاد تحديـد
ظــل برنــامج الانفتــاح التجــاري التــدريجي  حمايـة الصــناعات الإســرائيلية حتــى فــي

زيـــادة أســـعار  يالـــذي تقـــوم إســـرائيل بتنفيـــذه حاليـــاً، إذ تتســـبب هـــذه التعريفـــات فـــ
الســلع الرأســمالية والوســيطة التــي يســتوردها الاقتصــاد الفلســطيني، فترتفــع نفقــات 
الإنتـــاج الفلســـطيني ويخســـر الاقتصـــاد الفلســــطيني أي ميـــزة نســـبية لـــه وتتحقــــق 

  ة المطلقة للاقتصاد الإسرائيلي. الأفضلي

وللاتحـــــاد الجمركـــــي دور سياســــــي مهـــــم أيضـــــاً حيــــــث لا تعـــــود الدولــــــة           
الفلسطينية من جهة بحاجة اقتصادياً إلى السيطرة علـى الحـدود والمعـابر مـا دامـت 

والجمــارك والمكــوس  تســلطات الاتحــاد الجمركــي الإســرائيلية تقــوم بجبايــة التعريفــا
طــرفين، و تقــوم إســرائيل مــن جهــة ثانيــة بموجــب هــذا الترتيــب بإعطــاء نيابــة عــن ال

  السلطة الفلسطينية حصتها من الجمارك شهرياً، مما يوفر لها آلية سيطرة أخرى. 

ولقد كان من نتائج الاتحاد الجمركي أن عانت السـلطة الفلسـطينية ولا           
لى السلطة سوى الجمارك تزال من التسرب الضريبي، ذلك أن إسرائيل لا تحول إ

على الشحنات المعنونة إلى الضفة والقطاع. وبما أن غالبية الواردات الفلسطينية 
تـــأتي عـــن طريـــق وســـطاء إســـرائيليين كجـــزء مـــن شـــحنات معنونـــة إلـــى شـــركات 
إسرائيلية فان السلطة لا تتلقى أي جمارك عنها. وقد حاولت السلطة معالجة هذا 

ســتيراد لا يسـتطيع أحــد بموجبـه أن يســتورد شــيئاً الأمـر بوضــع نظـام تــراخيص للا
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عبر إسرائيل إلا بترخيص. وكان من نتيجة ذلك مفاقمة ميـل السـلطة إلـى تعزيـز 
الاحتكـــارات وحصـــر النشـــاط الاقتصـــادي، إذ لا يـــزال مـــن غيـــر الممكـــن تقاضـــي 

  جمارك من المداخيل غير الإسرائيلية في السلع المستوردة مباشرة من إسرائيل. 

بــأن تلغــي  ٢٠٠٢ولقــد أفــاق البنــك الــدولي أخيــراً فأوصــى فــي نــوفمبر           
الســلطة الفلســطينية اتفاقاتهــا الجمركيــة مــع إســرائيل لتصــبح وحــدة تجاريــة قائمــة 
بــذاتها فتفــرض جمــارك أقــل، وتتوصــل إلــى اتفــاق تجــاري جديــد مــع إســرائيل يقــوم 

هـــذا يعنـــي بـــدوره فـــرض علـــى التكـــافؤ مـــع شـــركاء إســـرائيل التجـــاريين الآخـــرين، و 
  ضرائب جمركية على تجارة البضائع بين الطرفين

  ج. التجارة الخارجية 

% مـن التجـارة الفلسـطينية اسـتيراداً وتصــديراً ٩٥إسـرائيل فـي تـتحكم           
مــن خــلال  إســرائيل وإشــرافحيــث تــتم عمليــات التبــادل التجــاري تحــت مراقبــة 

  .والمنافذ الدولية موانيها ومطاراتها وتحكمها في الحدود

تقلـيص ولقد أدى تحكم إسرائيل في التجارة الخارجية الفلسـطينية إلـى            
ـــة لفلســـطين مـــع كـــل مـــن مصـــر والأردن إلـــى  مـــن  % فقـــط٢التجـــارة الخارجي

وحـوالي  ٩٩% عـام ٨كانـت  أنبعـد  ٢٠٠٠خـلال العـام  إجمالي هـذه التجـارة
دات الضــفة الغربيــة و وار مــن  %٨٥مــا يقــرب مــن  . ويــأتي٩٨% عــام ١٧

مــن الولايـات المتحــدة منهـا  %٩ ، ويـأتي مــا يقـرب مــنقطـاع غــزة مـن إســرائيل
مـن دول عربيـة  منهـا %٣حوالي ، في حين يأتي الأمريكية والاتحاد الأوروبي

يـــتم تصـــدير ، و إســـرائيل ىإلـــ مـــن الصـــادرات %٩٤حـــوالي كمـــا يتجـــه  .ىأخـــر 
  ى.الباقي للدول العربية الأخر 
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  يرادد. رخص الاست

نــوع المنــتج مــا إذا كــان سيخضــع للاختبــار مــن جانــب الهيئــة  يحــدد            
الواردات كما هو الحال مع الأغذية والسـيارات وغيرهـا  ىالإسرائيلية للرقابة عل

أم  حــد ســواء ىمــن الــواردات التــي تــدخل الأراضــي الفلســطينية والإســرائيلية علــ
ات التـــــي تضـــــعها الســـــلطة وتختلـــــف فـــــي بعـــــض الأحـــــوال معـــــايير الـــــوارد .لا

فــي هــذه  ، حيــث يتعــينالإســرائيلية عــن تلــك التــي تضــعها نظيرتهــا الفلســطينية
الخــلاف لــن يــتم  بصــددهالمســتورد أن يؤكــد أن المنــتج الــذي يثــار  ىالحالــة علــ

  .توزيعه خارج نطاق الضفة الغربية أو قطاع غزة
ل الســـلع دخـــو تـــنظم  لـــم تضـــع الســـلطة الفلســـطينية حتـــى الآن قواعـــد خاصـــةو   

، إلا فهــي تطبــق القواعــد الإســرائيلية الفلســطينية ولــذلكبصــفة مؤقتــة للأراضــي 
حمايــــة  إنهــــا وضــــعت قواعــــد وإجــــراءات خاصــــة بتصــــنيف الســــلع تهــــدف إلــــى

 يوضــع علــى ســبيل المثــال علــىف،  إســرائيل مــن تســرب بعــض البضــائع إليهــا
لبيـع فـي فقـط ل" بعض السلع كالسجائر ومساحيق الغسيل علامة تحمل عبـارة 

  ." أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة

  ه. المعاملات المصرفية

تتم معاملات البنوك في الضفة الغربية وقطاع غـزة بالشـيكل الإسـرائيلي     
ويفضــــــل اســــــتخدام الشــــــيكل الإســــــرائيلي فــــــي المعــــــاملات ي، والــــــدينار الأردنــــــ

ح ســعر راو ـويتــ المصــرفية فــي حــين يفضــل الــدينار الأردنــي بالنســبة للمــدخرات.
فــي حــين ، %)١٢-%١١.٥بالــدينار الأردنــي مــن ( الســنوية للقــروضالفائــدة 

  ،%)١٦-١٤يتــراوح ســعر الفائــدة الســنوية للقــروض بالشــيكل الإســرائيلي مــن(
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المـــدخرات فـــي بنـــوك الضـــفة الغربيـــة  ىنســـب الفائـــدة علـــ وتماثـــل هـــذه النســـب
  .وقطاع غزة

  
  لمحلي. زيادة الدخل القومي المتاح على الناتج ا٣:١:١

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني النتـائج الأوليـة للحسـابات           
بالأسعار الجارية، وذلك بهدف إعطاء فكـرة  ٢٠٠٠القومية الفلسطينية عن عام 

مثــل النــاتج  ٢٠٠٠عامــة عــن قــيم أبــرز مؤشــرات الحســابات القوميــة خــلال عــام
دخل القـــومي المتـــاح الإجمـــالي المحلـــي الإجمـــالي والـــدخل القـــومي الإجمـــالي والـــ

  .ومؤشرات نصيب الفرد منها

  ٢٠٠٠الناتج المحلي الإجمالي أ. 

 فـي الضـفة الغربيـة لغ النـاتج المحلـي الإجمـالي للأراضـي الفلسـطينيةب        
ي، بينمــا بلــغ النــاتج المحلــي الإجمــالي لبــاقي أمريكــمليــار دولار  ٤.٧٤حــوالي 

وقطــــاع غــــزة  ة الوطنيــــة الفلســــطينية)(غيــــر الخاضــــعة للســــلط الضــــفة الغربيــــة
  .كيريمليار دولار أم ٤.٤٣حوالي 

 ٢٠٠٠الدخل القومي الإجمالي ب. 

الـدخل القـومي الإجمـالي الـذي يقـيس  توضح الإحصاءات أن قيمة           
نتيجــــة  المتحققــــةدخــــول كافــــة الفلســــطينيين المقيمــــين فــــي الاقتصــــاد الــــوطني 

لأصــول ماليــة أعلــى مــن النــاتج المحلــي  مشــاركتهم بعمــل إنتــاجي أو امــتلاكهم
عمل الفلسطينيين في  الإجمالي. ويعود ذلك بشكل أساس للعوائد المتحققة من

بالإضــافة إلــى عوائــد اســتثمارات المقيمــين لأمــوالهم فــي الخــارج. وقــد  ،إســرائيل
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٢٣٥ 

ـــدخل القـــومي الإجمـــالي فـــي الأراضـــي الفلســـطينية ـــغ ال  فـــي الضـــفة الغربيـــة بل
(غيــر  كــي بينمــا بلــغ فــي بــاقي الضــفة الغربيــةريدولار أم مليــار ٥.٥٦حــوالي 

مليــــــار دولار  ٥.١٠وقطــــــاع غــــــزة  الخاضـــــعة للســــــلطة الوطنيــــــة الفلســـــطينية)
  .كيريأم

 ٢٠٠٠الدخل القومي المتاح الإجمالي ج. 

ــــي            ــــاتج المحل ــــاح الإجمــــالي كــــلاً مــــن الن ــــومي المت ــــدخل الق يفــــوق ال
حـال فـي أغلـب الـدول الناميـة. ويعـود ذلـك كما هو ال الإجمالي والدخل القومي

للمعونـــــات والهبـــــات الجاريـــــة التـــــي يقـــــدمها المجتمـــــع الـــــدولي بالإضـــــافة إلـــــى 
تحـــويلات الفلســـطينيين فـــي الشــــتات لعـــائلاتهم فـــي الــــداخل. وقـــد بلـــغ الــــدخل 

كي، في ريمليار دولار أم ٦.١٤القومي المتاح الإجمالي للأراضي الفلسطينية 
الفلسطينية)  غير الخاضعة للسلطة الوطنية( فة الغربيةحين بلغ في باقي الض

وتعتمد الأرض الفلسطينية في دخلهـا  كي.ريمليار دولار أم ٥.٦٨غزة  وقطاع
إلى جانب الإنتاج المحلي للسلع والخدمات علـى تصـدير الأيـدي العاملـة، فقـد 

 إسرائيل والمستوطنات داخل ١٩٩٩بلغت عوائد العمال الفلسطينيين في العام 
  مليون دولار أمريكي.  ٧٥٠والمناطق الصناعية حوالي 

  . قطاعات الاقتصاد الفلسطيني ٢:١

% من قيمة الناتج المحلي الفلسطيني ٥٠القطاعات الخدمية تشكل       
 . ففلسطين لا تملك سوى قدراً النسبة الباقية الأخرىالقطاعات شكل في حين ت

ض المنتجات البحرية)، وإن كان الطبيعية (المعادن وبع من الموارد محدوداً 
التعليم ولديها أيدي عاملة ماهرة. ويتلقى  شعبها على درجة مرتفعة من
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٢٣٦ 

الفلسطيني تحويلات مالية كبيرة من الفلسطينيين المقيمين في الخارج  الاقتصاد
كما أن لدى فلسطين قطاع  ،التجارية العاملة فيما وراء البحار ومن المنشآت
الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي لت إسهامات . وقد تمثسياحي واعد

 :يعلى النحو التال ٢٠٠٠ لعام للأراضي الفلسطينية الإجمالي

التعدين والصناعة التحويلية والمياه  %٢٠الزراعة وصيد الأسماك، % ٩
النقل والتخزين  %٦ تجارة الجملة والتجزئة  %١١ الإنشاءات،  %٦ والكهرباء،

الإدارة العامة  % ١٢الخدمات،  % ٢٢ساطة المالية، الو  %٤ والاتصالات،
ويتم فيما يلي بيان القطاعات المكونة  الأخرى. % القطاعات١٠والدفاع، 

  الإجمالي: للاقتصاد الفلسطيني ومدى إسهامها في الناتج المحلي
  

  . القطاع الصناعي ١:٢:١

ي، حيــث يحتــل قطــاع الصــناعة أهميــة بــارزة فــي الاقتصــاد الفلســطين         
، وهـو يسـهم ٢٠٠٠% من إجمالي الناتج المحلي حتـى عـام ٢١  أسهم بنسبة
% من ١٨% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل فيه أكثر من ١٨الآن بنحو 

% مـــن المصـــانع الفلســـطينية ٣٠بســـبب تـــدمير  حجـــم قـــوة العمـــل الفلســـطيني
 . وفــــيإلــــى التوقــــف الجزئــــي أدتمباشــــرة  بإضــــرار% ٣٠ وإصــــابة ،بالكامــــل

يســهم قطـــاع التعــدين والصـــناعات التحويليــة والكهربـــاء والميـــاه إحصــاء آخـــر: 
 و .مليــــون دولار ســــنوياً  ٩٥٥أي حــــوالي  الإجمــــالي% مــــن النــــاتج ١٨نســــبة 

علــــى المنشــــآت الصــــغيرة التــــي تعمــــل فــــي  يرتكــــز القطــــاع الصــــناعي أساســــاً 
  والملابس.العلاقة بالزراعة وصنع الأحذية  الصناعات ذات
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٢٣٧ 

  اع الزراعي . القط٢:٢:١

مـن النـاتج  % فقـط٦يسهم القطاع الزراعي في الوقت الحاضـر بنحـو         
 ،٢٠٠٠إلــى عــام  %٢٤ نســبة إســهامه نحــو كانــت أنبعــد  المحلــي الإجمــالي
 قــــوة العمــــل% مــــن ١٣نســــبة العمالــــة فــــي هــــذا القطــــاع إلــــى كمــــا انخفضــــت 

جـــات وتتضـــمن أهـــم المنت % فـــي نفـــس الفتـــرة.٢٥كانـــت  أنبعـــد  الفلســـطيني
  والموالح، والزهور والخضر. الزراعية الزيتون،

  قطاع البناء والتشييد. ٣:٢:١

 %١٢يبلـغ إسهـــام هـذا القطــاع فــي النـاتج القــومي فـي الوقــت الحاضــر        
تراجــع عــدد العــاملين رافـــق ذلـــك التراجــع و . ٢٠٠٠ % عــام٢٥بعــد أن كانــت 

بســـبب اســـتمرار  % مـــن العمالـــة الفلســـطينية٢٢% إلـــى ٣٥مـــن  ذا القطـــاعبهـــ
التخريــب المتعمــد مــن جانــب قــوات الاحــتلال للقــرى والمــدن الفلســطينية وعــدم 

  عمار.لإا إعادةالسماح للمواطنين بعملية 

  قطاع التجارة الداخلية. ٤:٢:١

أو مـا يعـادل  المحلي% من الناتج ١١ بلغ إسهام هذا القطاع ما نسبتهي   
  .مليون دولار ٥٨٣
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٢٣٨ 

  تماعيةقطاع الخدمات الاج .٥:٢:١

بنســبة  حيــث يســهم فــي النــاتج المحلــي إســهاماً القطاعــات أكبــر  هــو مــن      
  .مليون دولار ٦٠أي حوالي مليار و منه،% ٢٠

  قطاع التجارة الخارجية . ٦:٢:١

التجارة الخارجية جزء حيوي من الاقتصاد الفلسطيني لأنها تؤثر بصورة 
ي النـــاتج المحلـــي كبيـــرة فـــي حجـــم النـــاتج المحلـــي، إذ يقـــدر حجـــم إســـهامها فـــ

حيـــــث يســـــهم إنتـــــاج البضـــــائع المعـــــدة  ،مليـــــون دولار ٧٥٥بحـــــوالي مليـــــار و
للتصدير فـي توليـد مسـتويات عاليـة مـن التوظيـف والـدخل مـن جهـة، وتتطلـب 
نـــدرة المـــوارد الطبيعيـــة وغيرهـــا مـــن مـــدخلات الإنتـــاج فـــي الأرض الفلســـطينية 

  .من جهة أخرى استيراد المواد الخام والمعدات والأجهزة من الخارج

   القطاع السياحي. ٧:٢:١

   الإجمالي.% من الناتج المحلي ١٠يسهم القطاع السياحي بحوالي 

  قطاع النقل والمواصلات. ٨:٢:١

% مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي أي ٤.٨هذا القطاع حـوالي  إسهامبلغ ي      
  .مليون دولار سنوياً  ٢١٠ما يعادل 
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٢٣٩ 

   قطاع الوساطة المالية. ٩:٢:١

% مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي أي ٣هــذا القطــاع حــوالي  إســهاممثــل ي    
   .مليون دولار ١٥٧حوالي 

  قطاع البريد والاتصالات. ١٠:٢:١
  

  قطاع الإدارة العامة. ١١:٢:١

أي  الإجمــالي% مــن النــاتج المحلــي ٩هــذا القطــاع حــوالي  إســهاممثــل ي      
  .ً مليون دولار سنويا ٤٧٧حوالي 

  

ة لتدمير الاقتصاد الفلسطيني وتأثيراتها .الأساليب المتبع٢

  الاقتصادية

توصـــــلت إســـــرائيل بـــــالخبرة المباشـــــرة وبخاصـــــة عبـــــر تجربتهـــــا مـــــع  لقــــد    
الانتفاضــة الأولــى إلــى قناعــة أن احــتلال المراكــز الســكانية والإخضــاع المباشــر 
للسكان البالغ عددهم ثلاثـة ملايـين فلسـطيني يعيشـون فـي الضـفة والقطـاع بالغـا 

لفة،  فطورت بالممارسـة شـبكة تحكـم تتـيح لهـا تـرك السـكان يـديرون شـؤونهم التك
ــــبلاد  ــــى ال ــــاً عل ــــى مصــــائرهم وتســــيطر فعلي الذاتيــــة بينمــــا تظــــل هــــي تهــــيمن عل
ومواردهــا. ولا يقتضــي الإمســاك بشــبكة الــتحكم هــذه الاحــتلال المباشــر لــلأرض 

ــــى لجميعهــــا ولا حتــــى للجــــزء الأكبــــر منهــــا، بــــ العقــــد  يكفــــي لــــذلك الســــيطرة عل
الاســتراتيجية وتشــغيل آليــات للضــبط والحجــر. وتتشــكل شــبكة الســيطرة مــن عــدد 
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٢٤٠ 

مـــن المســـتويات التـــي تكـــون بنيـــة محكمـــة التكـــوين. لكـــن المســـتوى الحاســـم هـــو 
مســتوى الســيطرة الفيزيائيـــة الــذي يتشــكل بـــدوره مــن ثلاثــة مســـتويات فرعيــة هـــي 

  ى البنية التحتية. مستوى الأرض، ومستوى الطرق والحدود والمعابر، ومستو 

  . البناء الديموجرافي للمجتمع الفلسطيني١:٢

تنــاقص عــدد الســكان الفلســطينيين و تزايــد عــدد الســكان الإســرائيليين بعــد حــرب  
، إلا إن الشعب الفلسطيني احتفظ بقوة اندفاع سـكانية طبيعيـة حيـث ١٩٦٧عام 

لكـل  ٥٦.١، ٤٧.٣وصلت معدلات المواليد في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 
على التوالي، لكـن عـدد السـكان فـي فلسـطين بقـي كمـا هـو  ١٩٩١ألف في عام 

نتيجــة للهجـــرات المتتاليـــة التــي حـــدثت عبـــر تـــاريخ الشــعب الفلســـطيني، فلـــم تـــنم 
نسبة السـكان بالشـكل الـذي كـان متوقعـاً، وإذا اسـتمرت نسـبة الخصـوبة كمـا هـي 

ن كبيـــر فـــي نســـبة الزيـــادة فـــي عليـــه الآن الفلســـطينية فإنـــه يمكـــن أن يطـــرأ تحســـ
الســـكان فـــي الســـنوات القادمـــة وبخاصـــة إذا اســـتقرت الأوضـــاع السياســـية وعـــاد 

 ١.٦وقد بلغ عدد سـكان الضـفة الغربيـة حـوالي  المغتربون إلى أرضهم وشعبهم.
% يعيشــــون فــــي منــــاطق حضــــرية ٣٣.٤مــــنهم  ١٩٩٦مليــــون نســــمة فــــي عــــام 

ات للاجئــين. ويتــوزع الســكان % يتوزعــون مــا بــين منــاطق ريفيــة ومخيمــ٦٦.٦و
 بعامة بحسب النسب التالية: 

% مــــن مجمــــوع الســــكان فــــي مــــدن يزيــــد عــــدد ســــكانها عــــن  ٣٣.٤.  يعــــيش أ 
   نسمة وتحتوي على الخدمات البلدية والإدارية. ١٠٠٠٠
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٢٤١ 

نســمة،  ١٠٠٠٠ - ٥٠٠٠% فــي مـدن يتــراوح عـدد ســكانها بـين ١.٥ب. يعـيش
   وتحتوي على خدمات بلدية.

نسمة وتحتوي  ٥٠٠٠% في قرى يبلغ مجموع سكانها أقل من ٥٦.٣ج. يعيش 
   على مجالس قروية أو مختار يمثل الخدمات في القرية.

   % في مخيمات اللاجئين تحت إشراف وكالة الغوث الدولية.٨.٨د. يعيش 

 ٩٦٣في قطاع غزة حوالي  ١٩٩٦ ولقد بلغ عدد السكان الكلي لعام          
% منهم ٤٨% منهم في المخيمات، ويعيش ٤٥ارب ألف نسمة، يعيش ما يق

% في قرى ٧نسمة،  في حين يعيش  ١٠٠٠٠في مدن يزيد عدد سكانها عن 
نسمة. وتعد الكثافة السكانية بفلسطين إحدى  ١٠٠٠٠يقل عدد سكانها عن 

المشاكل القائمة التي أوجدها الاحتلال بسبب قصر المناطق السكنية على 
لغربية وقطاع غزة، وعدم إعطاء تراخيص للبناء مناطق محدودة في الضفة ا

خارج هذه المناطق، مما أدى إلى خلق مشكلة الكثافة السكانية حيث أصبحت 
، وهي في ٢شخص/ كم ٥٠٠٠الكثافة السكانية في المدن الفلسطينية تزيد على 

 ٢٠٠٠٠، وتصل في قطاع غزة إلى أكثر من ٢نسمة/كم ١٣٠٠الأرياف 
السكنية الفلسطينية، بينما لا تتجاوز الكثافة السكانية  في التجمعات ٢نسمة/كم

   .٢شخص/كم ٢٥٠في إسرائيل 

وتتركز الكثافة السكانية في الأراضي الفلسطينية في المدن أكثر منها         
في الأرياف، حيث تصل الكثافة السكانية في المدن إلى أرقام قياسية كما هو 

الغربية وقطاع غزة حيث تصل  حاصل في شرقي القدس وباقي مدن الضفة
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.  وإذا أخذنا بعين ٢نسمة/كم ٢٧٠٠الكثافة السكانية في شرقي القدس إلى 
% فقط من مساحة شرقي القدس مفتوحة للفلسطينيين للعيش ١٣.٥الاعتبار أن 

 ١٧٣٠٠فيها، فهذا يجعل الكثافة السكانية الحقيقية للقدس تصل إلى أكثر من 
   .٢نسمة/كم

% من مجموع السكان هم من ٤٦فلسطيني مجتمع فتي حيث إن والمجتمع ال   
عــام كمــا يتضــح مــن الجــدول، نظــراً لنســبة التناســل  ١٥فئــة الأعمــار تحــت ســن 

العالية ونسبة الوفيات المنخفضة مقارنة بإسرائيل. ولاشك أن ارتفـاع هـذه النسـبة 
ك علــى لـــه مزايــاه ومســاوئه، فمــن أهــم مســاوئه هــو ارتفــاع نســبة اعتمــاد المســتهل

  % من مجموع السكان لا يشارك في البناء.٤٦الغير، وهذا يعني أن 

   ١٩٩٦جدول توزيع فئات الأعمار في الضفة الغربية، قطاع غزة، وإسرائيل لعام 

 فئات الاعمار 

 + ٦٥  ٦٤-٥٥  ٥٤-٤٥  ٤٤-٣٥  ٣٤-٢٥  ٢٤-٢٠  ١٩-١٥  ١٤- ٥  ٤- ٠ الموقع 

الضفة 

 الغربية 

٤,٣  ٣,٧  ٤,٨  ٧,١  ١٣,٣  ٩,٨  ١٠,٨  ٢٦,٧  ١٩,٤  

  ٩,٤  ٦,٨  ٨,٧  ١٣,٢  ١٤,١  ٨,٤  ٩,٤  ١٩,٦  ١٠,٣ إسرائيل 

  ٣,٨  ٤,٠  ٤,٧  ٦,٦  ١١,٧  ٨,٦  ١١,١  ٢٨,٤  ٢١,٣ قطاع غزة 

وتعــادل نســبة الإنــاث فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة نســبة الــذكور تقريبــاً،      
% مـن مجمـوع السـكان، وتبلـغ ٥٠.٩ة حيث تبلغ نسبة الإناث في الضفة الغربيـ

% مــن مجمــوع ٥١%. وتبلــغ نســبة الإنــاث فــي قطــاع غــزة  ٤٩.١نســبة الــذكور 
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%،  و هــذه النســبة غيــر ثابتــة لجميــع ٤٩الســكان، فــي حــين تبلــغ نســبة الــذكور 
  فئات الأعمار.

 ت، وأصــبح١٩٦٩% عــام ٢.٥هــذا وقــد بلغــت نســبة الزيــادة الســكانية   
ســبة لا تشــمل شــرقي القــدس لأن التزايــد الســكاني ، وهــذه الن١٩٩٢% عــام ٤.٥

كمـــا  % حســـب التقـــديرات الإســـرائيلية.٣لغيـــر اليهـــود فـــي القـــدس وصـــل إلـــى 
طفـــل مـــن كـــل  ٣٨.١انخفضـــت نســـبة وفيـــات الأطفـــال فـــي الضـــفة الغربيـــة مـــن 

، وهــو ١٩٩٢بــين كــل ألــف نســمة عــام  ٢١.١إلــى  ١٩٧٥نســمة عــام   ١٠٠٠
لكـل ألـف وذلـك لسـوء  ٩.٥بلغت هذه النسبة  معدل مرتفع مقارنة بإسرائيل حيث

الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية، حيث تعد نسبة وفيات الأطفال مؤشراً 
رئيســاً يعكــس الوضــع الصــحي بشــكل عــام ومــدى الــوعي الموجــود بــين الســكان. 
كمــا يعكــس الفــرق بــين النســبتين مــدى الفــرق الشاســع فــي الوضــع الصــحي بــين 

نسبة الوفيات الطبيعية في الضفة الغربية وقطاع غزة فقد  فلسطين وإسرائيل. أما
بين كل  ٥.٦إلى  ١٩٦٨شخص في عام  ١٠٠٠بين كل  ٢١.٧انخفضت من 

. ولقـــد ارتفعـــت فـــي المقابـــل نســـبة المواليـــد فـــي ١٩٩٢شـــخص فـــي عـــام  ١٠٠٠
 ١٠٠٠ولادة / ٤٤.٩شخص/ســنة إلــى ١٠٠٠ولادة/  ٤٣.٩الضــفة الغربيــة مــن 
ـــين عـــام .  أ١٩٩٢شخص/ســـنة عـــام  فقـــد ارتفعـــت نســـبة  ١٩٩٢و ١٩٨٩مـــا ب

شخص/سنة، ويعود  ١٠٠٠ولادة/ ٤٧.٣المواليد ارتفاعاً كبيراً حيث وصلت إلى 
سبب هذا الارتفاع الكبير إلى وجـود الانتفاضـة التـي أدت إلـى انخفـاض تكـاليف 
ـــى التكـــاثر مـــن أجـــل  ـــرة الشـــهداء ممـــا دفـــع الســـكان الفلســـطينيين إل الـــزواج و كث

  لوفيات.تعويض عدد ا
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  . سياسات إسرائيل في تدمير الاقتصاد الفلسطيني٢:٢

بدأت الانتفاضة الشعبية الفلسطينية (انتفاضة الأقصـى) بعـد الاقتحـام         
يـل يالاستفزازي للمسجد الأقصـى الـذي قـام رئـيس الـوزراء الإسـرائيلي الحـالي أر 

يلي، الذي ، تحت الحماية المكثفة للجيش الإسرائ٢٨/٩/٢٠٠٠شارون بتاريخ 
، ٢٩/٩/٢٠٠٠قــام بالاعتــداء علــى المصــلين فــي باحــة المســجد يــوم الجمعــة 

ومنذ ذلك الحين والأراضي الفلسطينية تعيش حالة حرب شاملة تشنها إسرائيل 
أدت سياســـــات إســـــرائيل المتبعـــــة فـــــي تطبيـــــق  وقـــــد.علـــــى الشـــــعب الفلســـــطيني

لخطـــــورة علـــــى إجـــــراءات العقوبـــــات الجماعيـــــة والفرديـــــة إلـــــى تـــــأثيرات بالغـــــة ا
قد لو  الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والنفسية والصحية.

إلــى الآن ٢٩/٩/٢٠٠مــن خــلال الفتــرة إســرائيل بصــفة عامــة تمثلــت سياســات 
  يلي: فيما

  للأراضي الفلسطينية  ي. تغيير البناء الديموجراف١:٢:٢

ـــــ         ـــــق إيجـــــاد حق ائق علـــــى الأرض فرضـــــت إســـــرائيل إرادتهـــــا عـــــن طري
. وإذا كانـت الانتفاضـة الأولـى قـد عطلـت ١٩٦٧باستمرار منـذ الاحـتلال عـام 

إلــى حــد مــا عمليــة فــرض الحقــائق فــإن الهدنــة التــي نجمــت عــن عمليــة أوســلو 
ـــد قامـــت إســـرائيل  ـــة أضـــعافاً عدة.فلق مكنـــت إســـرائيل مـــن مســـارعة هـــذه العملي

رة غيــر متصــلة ومعزولــة بتجزئــة المنــاطق الفلســطينية وتحويلهــا إلــى بقــع صــغي
و قامت بتعطيل حركـة مـرور الفلسـطينيين وذلـك بوضـع  ،بعضها البعض عن

العوائق الترابية أو الإسـمنتية فـي مـداخل القـرى والمـدن الفلسـطينية لعزلهـا عـن 
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بعضها البعض، و إقامة نقاط التفتيش العسكرية على الطرق الرئيسة، وفرض 
فـي الضــفة الغربيــة ولا سـيما فــي مدينــة منـع التجــول علــى العديـد مــن المنــاطق 

الخليل والعديد مـن القـرى الفلسـطينية فـي منطقـة نـابلس. ولتعميـق هـذا التقسـيم 
  اتبعت إسرائيل أسلوبين مهمين هما إقامة المستعمرات وشق الطرق.

  :أ. المستعمرات١:٢:٢

تلعـــب المســـتعمرات الـــدور الأهـــم علـــى مســـتوى الأرض. ولقـــد أقامـــت         
ل مستعمرات جديدة مـن بينهـا مـدن كاملـة، وبنـت آلاف الوحـدات سـكنية إسرائي

الجديـدة فـي القـدس الشــرقية والمسـتعمرات ككـل. كمــا قامـت بـدمج المســتعمرات 
الصــغرى وتعزيزهــا لتصــبح كــتلاً اســتعمارية يعــيش فــي كــل منهــا مــا يزيــد علــى 

شـكل ألف مستعمر، ولتسيطر على المعابر الاستراتيجية في الضفة ممـا ي ٥٠
تقطيعــاً لأوصــال المنــاطق الفلســطينية ويحــول دون اتصــالها الجغرافــي بعضــها 

علــــى بنــــاء  ١٩٦٧حكومــــات إســــرائيل جاهــــدة منــــذ عــــام  تفقــــد عملــــ بـــبعض.
 ٣٨٠٠٠٠اليوم إلى أكثر من  لوتوسيع المستوطنات وزيادة عدد سكانها ليص

  مستوطن يعيشون في مستوطنات الضفة الغربية وشرقي القدس. 

إذ عمـدت إسـرائيل فـور الاحـتلال إلـى  ةوتحتل القدس أهمية خاصـ           
 ١٠٨ضمها ووسعت فـي الوقـت ذاتـه حـدود البلديـة الموحـدة لتصـبح مسـاحتها 

) مـــن ٧٠هـــي مســـاحة القـــدس الغربيـــة والبـــاقي ( ٣٨كيلـــومترات مربعـــة، منهـــا 
. كما عمدت إسرائيل إلى بناء طوق داخلـي مـن ١٩٦٧الأراضي المحتلة عام 

سـتعمرات بالإضـافة إلـى مسـتعمرات صــغيرة تقـع فـي قلـب المنـاطق الســكنية الم
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العربيــة فــي القــدس ليصــبح عــدد الســكان اليهــود فــي القــدس الشــرقية الموســعة 
ألـف  ٤٣٠ألف نسمة (نحو  ٢٠٠أكبر من عدد السكان العرب بما يزيد على 

ألـف عربـي).  كمـا وضـعت خطـة القـدس الكبـرى فـي  ٢٠٠يهودي فـي مقابـل 
والتــي تضــم ضــمن حــدودها القــدس البلديــة بالإضــافة إلــى طــوق  ١٩٩٥ عــام

  ألف نسمة.  ٢٥٠خارجي من المستعمرات يبلغ عدد سكانه أكثر من 

فتمتد في الغرب من  Metropolitan Jerusalemأما حاضرة القدس 
ــــــ ٤٨داخــــــل حــــــدود  ــــــر بعــــــض المســــــتعمرات لتصــــــل إل رام االله / البيــــــرة  ىعب

نـــوب شــرق عبـــر مســـتعمرات أخــرى ثـــم جنـــوب ومســتعمرات أخـــرى ثــم تتجـــه ج
غرب لتضم قرى عربية ومدينة بيت لحم لتتجه جنوباً ومن ثم غرباً مـرة أخـرى 

 ٦٦٠إلى مستعمرات أخرى ليكتمل الطوق ثانيـة مـن حيـث بـدأ بمسـاحة قـدرها 
كيلـومتراً مربعــاً، حيــث تهــدف إســرائيل مـن دمــج منــاطق فلســطينية آهلــة ضــمن 

ة علــى القطــاع الأوســط مــن الضــفة الغربيــة بأكملــه حاضــرة القــدس إلــى الهيمنــ
وفصل شمال الضفة عن جنوبها، وإلى تسهيل حل مسـألة القـدس المتمثـل فـي 
أن تكــــون للفلســــطينيين قدســــهم (رام االله/البيــــرة، بيــــت لحــــم/ بيــــت جــــالا/ بيــــت 
ساحور) ويكون لها ما تبقى، وإلى ضمان ألا تتمتع هذه المناطق بغير الإدارة 

سكان مهما كانت التسميات، فحتى لـو تـم رسـم حـدود تفصـل رام االله/ الذاتية لل
البيرة وكذلك بيت لحم/ بيت جالا بيت ساحور فإن هاتين المنطقتين العربيتين 

  ستظلان عملياً جزءً من حاضرة القدس. 

وتحتل مستعمرات السامرة المرتبة الثانيـة بعـد مسـتعمرات القـدس مـن             
بكة الســيطرة الإســرائيلية إذ تمتــد مــن الغــرب إلــى الشــرق حيــث أهميتهــا فــي شــ
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حتى نهر الأردن لتفصل شمال الضفة (قلقيليـة، نـابلس، جنـين، طـولكرم) عـن 
  شمال وسطها (رام االله). 

ولقد تسلمت السلطة الفلسطينية بعد التوقيـع علـى الاتفاقيـة المرحليـة فـي 
والتـــــي تشـــــكل  صـــــلاحيات التخطـــــيط والبنـــــاء فـــــي منـــــاطق "أ" و "ب"، ١٩٩٥
% مــــن مســــاحة الضــــفة الغربيــــة وتســــكن فيهــــا الأغلبيــــة العظمــــى ٤٠حــــوالي 

للفلســــطينيين. إلا إن الأراضــــي الشــــاغرة للبنــــاء فــــي عشــــرات القــــرى والبلــــدات 
الفلسطينية في أرجاء الضفة الغربية موجودة فـي أطـراف هـذه البلـدان والمعرفـة 

 هــــــزة التخطــــــيطحســــــب الاتفاقــــــات كمنطقــــــة "ج" التــــــي تقــــــع تحــــــت ســــــيطرة أج

   كل إمكان حقيقي لقيام دولة فلسطينية مستقلة. عالإسرائيلية، مما يمن

وفـــــي تحليـــــل لخريطـــــة الضـــــفة الغربيـــــة مـــــن حيـــــث الانتشـــــار الجغرافـــــي      
للمستوطنات وتأثيرها على السكان الفلسطينيين يلاحظ تقسيم الضفة إلى أربـع 

  مناطق، ثلاثة قطاعات وهي:
ر الأردن وشـــاطئ البحـــر الميـــت، ويقطنـــه ويشـــمل غـــو  القطـــاع الشـــرقي

مســـــتوطن يعـــــيش معظمهـــــم فـــــي كيبوتســـــات وقـــــرى صـــــغيرة.  ٥٤٠٠حـــــوالي 
وباستثناء جيب أريحا تقع بقيـة منطقـة القطـاع تحـت نفـوذ المجـالس الإقليميـة، 

  مما يسهم في تقليص إمكانات التطور الاقتصادي للفلسطينيين. 
تقطـع الضـفة الغربيـة،  فـي قمـم سلسـلة الجبـال التـي وقطاع ظهـر الجبـل

مسـتوطن، والتــي  ٣٤٠٠٠ويضـم عـدداً مـن المسـتوطنات التـي يسـكنها حـوالي 
، الذي يصل شـمال ٦٠تنتشر على شكل سلسلة ممتدة على طول الشارع رقم 
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الضــفة بجنوبهــا ممــا يمنــع التطــور المــدني للمــدن الفلســطينية الكبيــرة الموجــودة 
  نابلس وجنين).على طول قطاع الجبل (الخليل، رام االله، 

الـــذي يمتـــد مـــن الشـــمال للجنـــوب علـــى مســـاحة  وقطـــاع الـــتلال الغربيـــة  
كـم. ويتكـون مـن مسـتوطنات قريبـة مـن الخـط الأخضـر  ٢٠-١٠عرضها من 

مسـتوطن. وتحـد  ٨٥٠٠٠ومن مراكز المدن في إسرائيل، يسـكنها هـذه حـوالي 
لقــــرى هـــذه المســـتوطنات مـــن إمكـــان التطــــوير المـــدني والاقتصـــادي للبلـــدان وا

 الفلسطينية المجاورة بسبب مصادرة الأراضي من حولها.

وتتضمن المستوطنات التي تم بناؤها في المنطقة والتي  ومنطقة القدس  
أعلــن عــن ضــمها إلــى مدينــة القــدس فباتــت تســمى بالأحيــاء، و المســتوطنات 
التي تخضع لنفوذ القـدس وضـواحيها. ويسـكن هـذه المسـتوطنات العـدد الأكبـر 

مسـتوطن. ولقـد فصـلت منـاطق  ٢٤٨٠٠٠وطنين والذي بلـغ حـوالي من المست
نفـــوذ المســـتوطنات شـــرقي المنطقـــة (مثـــل معلـــي أدومـــيم) الضـــفة الغربيـــة إلـــى 
منطقتـــــين، ومنعـــــت التطـــــور المـــــدني لبيـــــت لحـــــم لوجـــــود مســـــتوطنات "غـــــوش 
عتســيون" وفصــلها أيضــاً عــن بقيــة البلــدات الفلســطينية حولهــا. ويجــب التمييــز 

من هذه المناطق بين ثلاثة أنواع من المناطق: المنطقة المبنـي في كل واحدة 
والخاضعة للحـدود البلديـة  عليها المستوطنة، والمناطق التي تحيط بالمستوطنة

للمستوطنة، والمناطق المصنفة كمناطق نفوذ المجالس الإقليمية وغير التابعـة 
سـتوطنات.  لمستوطنة معينة والمخصصة لتدريب الجيش وكاحتياط لتوسيع الم

جيـب مصـنفة منـاطق "ب" وبعـض  ٥٠ولقد نتج عن اتفاقات أوسلو أكثر مـن 
ــــع الاتجاهــــات  ــــوب مــــن جمي الجيــــوب مصــــنفة منــــاطق "ا"، وتحــــاط هــــذه الجي
بمنـــاطق "ج" التـــي بقيـــت تحـــت ســـيطرة إســـرائيلية كاملـــة. فوجـــود المســـتوطنات 
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طينية الممتـدة والمدن الفلسـ تيقطع أوصال الامتداد الإقليمي بين القرى والبلدا
  على طول هذا القطاع.

  :ب . شبكة الطرق١:٢:٢

تكتسب المستعمرات أهميتها في شبكة السيطرة الإسـرائيلية مـن حيـث            
علاقتها بالطرق الرئيسة منهـا والصـغرى الالتفافيـة. فهـذه الطـرق مصـممة بحيـث 

غرافيـة التـي تدمج المستعمرات بالداخل الإسرائيلي من جهة، وتفتـت المسـاحة الج
يحتلها السكان العرب إلى جـزر معزولـة بعضـها عـن بعـض وكـذلك عـن الخـارج 
مـــن جهـــة أخـــرى، ولا شـــك فـــي أن أهـــم الطـــرق ســـيكون الطريـــق الـــرئيس العـــابر 

) الــــذي ســــيمتد علــــى طــــول الخــــط الأخضــــر (حــــدود الضــــفة ٦لإســــرائيل (الــــرقم 
ت الألــوف مــن الغربيــة مــع إســرائيل) والــذي يجــري التخطــيط لإعــادة إســكان مئــا

الإســرائيليين علــى جانبيــه ليصــبح العــامود الفقــري لإســرائيل فتنتشــر حولــه المــدن 
والقرى والمستعمرات الإسـرائيلية، حيـث يـتم دمـج حواضـر القـدس ومـوديعين وتـل 

ــــي  ٧٠أبيــــب معــــاً، ودمــــج حــــوالي  ــــة مــــن المســــتعمرين الإســــرائيليين ف فــــي المائ
 ٤يجري عملياً توحيـد مسـاحة قـدرها الحاضرة الكبرى الناجمة عن ذلك. وهكذا س

آلاف كيلومتر مربـع تمتـد مـن أسـدود إلـى ناتانيـا شـمالاً ثـم شـرقاً حتـى نـابلس ثـم 
جنوباً إلى بيت لحم ثم غرباً ثانيـة إلـى أسـدود لتصـبح قلـب المنطقـة كلهـا وتضـم 
المــــدن والقــــرى الفلســــطينية بغــــض النظــــر عمــــا إذا كانــــت محكومــــة ذاتيــــاً أم لا. 

ى شــبكة الطــرق الفرعيــة التــي تكمــل مخطــط الطريــق الــرئيس العــابر بالإضــافة إلــ
لإسـرائيل، والتـي تتشــكل مـن محـاور تمتــد شـمالاً جنوبـاً وأخــرى تمتـد غربـاً شــرقاً. 

الـــذي يمتـــد مـــن بئـــر الســـبع فـــي الجنـــوب إلـــى الناصـــرة فـــي  ٦٠فـــالطريق الـــرقم 
ضـفة الغربيـة إلـى الشمال ماراً بالخليل وبيت لحم ورام االله ونابلس وجنين يقسم ال
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 ٦٠الــذي يمتــد موازيــاً الطريــق الــرقم  ٨٠نصــفين تقريبــاً. ثــم هنــاك الطريــق الــرقم 
والـــذي يمتـــد مـــن عـــراد إلـــى القـــدس محيطـــاً ببيـــت لحـــم وفاصـــلاً أبـــو ديـــس عـــن 

فيمتـــد مـــن المطلـــة فـــي الشـــمال إلـــى ايـــلات فـــي  ٩٠القـــدس. أمـــا الطريـــق الـــرقم 
ســان وأريحــا ثــم محاذيــاً البحــر الميــت. الجنــوب قاطعــاً غــور الأردن ومــاراً فــي بي

وتكتمل الشبكة ومعهـا تقطيـع الضـفة بـالطرق الممتـدة غربـاً وشـرقاً. فهنـاك عـابر 
) الذي يمتد من الساحل إلى غور الأردن عبـر ٥السامرة (الطريق الرئيسي الرقم 
من موديعين إلى معاليـه أدومـيم عبـر الجـزء  ٤٥مستعمرة اريئيل، والطريق الرقم 

من تل أبيب إلى وسط القدس إلـى معاليـه  ١لي من القدس، والطريق الرقم الشما
بـن الحسـين علـى نهـر الأردن، وأخيـراً طريـق  أدوميم ومن ثـم إلـى جسـر عبـد االله

) الذي يمتد من الساحل عبر مسـتعمرات ٧أسدود ـ عمان الرئيس (الطريق الرقم 
ثـــم إلـــى نهـــر بيتـــار وغـــوش عتصـــيون جنـــوب القـــدس إلـــى معاليـــه أدومـــيم ومـــن 
طريقــاً مــن  ٣٠الأردن فعمــان.  وبالإضــافة إلــى هــذه الطــرق جميعــاً هنــاك نحــو 

كيلـومتراً والتـي تصـل المسـتعمرات بعضـها بـبعض  ٤٨٠الطرق الالتفافيـة بطـول 
السيطرة عليهـا  ىوبإسرائيل، وهكذا نجد أن شبكة الطرق والتي تصر إسرائيل عل

ربيــة مــع إســرائيل وفــي الوقــت ذاتــه فــي أي تســوية كفيلــة وحــدها بــدمج الضــفة الغ
بعزل التجمعات السكانية العربية عن بعضها بعضاً وعن الخارج ممـا يجعـل أي 
اســـتقلال فلســـطيني ضـــمن هـــذه الشـــروط اســـمياً لا يتعـــدى فـــي الواقـــع كونـــه إدارة 

  ذاتية للسكان. 
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  . السيطرة على الحدود والمعابر والمطار و الميناء٢:٢:٢

مــــن خــــلال فــــرض إلــــى خنــــق الاقتصــــاد الفلســــطيني ئيل إســــرا ســــعىت          
رسـم الحـدود وفقـاً لرغبـة و  ،شـامل للمنـاطق الفلسـطينية وإغلاق حصار اقتصادي

أو الموجــودة  منهــا والســيطرة علــى كافــة المعــابر والمنافــذ ســواء الدوليــة ،إســرائيل
قيـــود مشـــددة علـــى حركـــة فـــرض  و، الســـلطة أراضـــيبـــين المـــدن والقـــرى داخـــل 

 ،والـــتحكم فـــي عـــدد العمـــال الفلســـطينيين الـــذين يعملـــون داخـــل إســـرائيل ،الأفـــراد
وتقطيــــع الــــروابط الاقتصــــادية بــــين  الفلســــطينية، التجــــارة الخارجيــــةوالــــتحكم فــــي 

 ،وتحويـــل المنـــاطق الفلســـطينية إلـــى كانتونـــات منعزلـــة ،فلســـطين والـــدول العربيـــة
  في الاقتصاد الفلسطيني.  الإنتاجوتعطيل قوى 

  ر البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني. تدمي٣:٢:٢

تــــدمير البنيــــة التحتيــــة للاقتصــــاد الفلســــطيني إجــــراء مكمــــل لمجموعــــة          
الإجراءات التي من شأنها خنـق الاقتصـاد الفلسـطيني، ويتحقـق هـذا التـدمير مـن 

  خلال سياستين هما:

  :أ. التحكم في عناصر الإنتاج والمنتجات٣:٢:٢

للأراضــي  شــاملالغــلاق الإقتصــادي و الاحصــار الرض فــ ترتــب علــى           
اللازمـــة للصـــناعات  منـــع وصـــول المـــواد الخـــام ومســـتلزمات الإنتـــاج الفلســـطينية

أماكن عملها، وعدم السـماح  إلىالوصول  من العمالة الفلسطينيةمنع ، و المحلية
بتصـــدير المـــواد المصـــنعة. ولقـــد قامـــت إســـرائيل وبصـــفة متواصـــلة بقطـــع التيـــار 
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بــــائي بشــــكل جزئــــي وكلــــي ووقــــف العمــــل داخــــل المنــــاطق الصــــناعية رغــــم الكهر 
الاتفاقـات التـي تـنص علـى عـدم إيقـاف العمـل، بالإضـافة إلـى حجـز البضــائع و 
المـــــواد الخـــــام المســـــتوردة فـــــي المـــــوانئ الإســـــرائيلية، حيـــــث يقـــــدر متوســـــط عـــــدد 

 ٥٤٠الحاويــات الخاصــة بالصــناعة التــي تصــل إلــى المــوانئ الصــهيونية بنحــو 
اويــة شــهرياً، ممــا يترتــب عليــه دفــع غرامــات تــأخير ورســوم أرضــيات للمــوانئ ح

  الصهيونية. 

  

  :ب. التدمير المباشر للمنشآت٣:٢:٢

قامــــت إســــرائيل ولا تــــزال بعمليــــات تــــدمير مباشــــر لمختلــــف المنشــــآت           
  والقطاعات الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية وذلك على النحو التالي:

 ات الكهرباء وخطوط الكهرباء الأرضية والمحولات.تدمير محط �

مئـات الـدونمات  الأشجار وتدمير المناطق الزراعية مـن خـلال تجريـف اقتلاع  �
وقــد بلــغ  المزروعــة وتجريــف منــاطق بحجــج وذرائــع أمنيــة واهيــة وغيــر مبــررة.

ألـف دونـم مـن الأراضـي المزروعـة بمختلـف أنـواع  ١٣إجمالي التي تم جرفهـا 
 ٣٠لمحاصيل والدفيئات الزراعية، بالإضافة إلـى تخريـب وتجريـف الأشجار وا

ألــف دونــم مــن الأراضــي المجهــزة للزراعــة الحقليــة، وتــدمير وردم العشــرات مــن 
آبـــار الميــــاه. كمــــا تــــم تــــدمير البنيــــة التحتيـــة للقطــــاع الزراعــــي فــــي كثيــــر مــــن 

عيـة المناطق في الضفة الغربية وقطـاع غـزة، وتـم منـع تصـدير المنتجـات الزرا
 بشكل كلي.
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استخدام القصف المـدفعي والصـاروخي الجـوي والبحـري والبـري لضـرب مبـاني  �
المنشــــــآت الصــــــناعية ومحتوياتهــــــا مــــــن الآلات والمعــــــدات، وتــــــدمير وإحــــــراق 

 البضائع الجاهزة والمواد الأولية اللازمة للصناعة.

 الاعتداء على الطلاب و المؤسسات التعليمية.  �

ـــازل وعـــدم مـــنح تـــرا � ـــدة لأصـــحابها وســـحب بطاقـــات هـــدم المن ـــاء جدي خيص بن
المؤسســــات العربيــــة بالقــــدس  إغــــلاقالهويــــة مــــن أبنــــاء القــــدس والتوســــع فــــي 

 .والاستيلاء على المنازل العربية وفرض ضرائب باهظة على العقارات

مصـــــادرة الأراضـــــي الزراعيـــــة وأراضـــــي الرعـــــي مـــــن أصـــــحابها لضـــــمها إلـــــى   �
مســــاحات شاســــعة مــــن الأراضــــي المســــتعمرات ولإنشــــاء الطــــرق، إضــــافة إلــــى 

 الأميرية والمملوكة جماعياً. 

اقــــتلاع الأشــــجار المثمــــرة بحجــــج متعــــددة بهــــدف نــــزع ملكيــــة الأراضــــي مــــن   �
 أصحابها.

  . التأثيرات الاقتصادية لسياسات التدمير الإسرائيلية٣:٢ 

لقد أثرت العقوبات الجماعية والفردية واحتلال مدن الضفة الغربية في           
تــــأثيرات بالغــــة الخطــــورة علــــى جميــــع الأصــــعدة  ٢٠٠٢ ر إبريــــل مــــن العــــامشــــه
لا يعمـــل  لاً الاقتصـــاد الفلســـطيني مشـــلو  ، فأصـــبحخاصـــة الصـــعيد الاقتصـــاديوب

% وارتفـع ٦٥انخفـض النـاتج المحلـي بحـوالي  مـن طاقتـه. فقـد %٢٥بأكثر مـن 
 حاليـاً،% ٧٠ إلـى ٢٠٠٠عـام مـن إجمـالي قـوة العمـل  %٢١معدل البطالة من 

% ٧٥ إلـــى ٢٠٠٠عـــام مـــن إجمـــالي الســـكان % ٢٣واتســـعت دائـــرة الفقـــر مـــن 
مليــون دولار شــهرياً قبــل الحصــار  ٩٠العامــة مــن  الإيــراداتوانخفضــت  ،حاليــاً 
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وبلغــت الــديون المتراكمــة علــى الســلطة   مليــون دولار حاليــاً. ٢٠ إلــىوالإغــلاق 
مليــون  ٤٣٠ حــوالي ٢٠٠٢العــام  إلــىفقــط  ٢٠٠١الوطنيــة والمرحلــة مــن العــام 

مليـــون دولار وبلـــغ العجـــز فـــي  ٩٠٠ إلـــىدولار كمتـــأخرات. وارتفـــع الـــدين العـــام 
وبلغـت قيمـة الشـيكات المرتجعـة الصـادرة عـن وزارة  دولار،مليـون  ٨٧٧الموازنة 
مليـــون  ٧٠٠ إســـرائيلمليـــون والأمـــوال الفلســـطينية المحتجـــزة لـــدى  ٣٠٠الماليـــة 
مليـون يعيشـون  ٣.٢يني من أصـل مليون فلسط ٢.٢٤وأصبح أكثر من  دولار،

م ٢٠٠٢خط الفقر المكافئ للربع الأول مـن عـام  ىفبالنظر إل . تحت خط الفقر
هنـاك  أنأطفـال) يلاحـظ شيكل شهرياً لأسـرة مكونـة مـن بـالغين وأربعـة  ١٦٥١(

وقــد توزعــت  .مــن الأســر تقــع تحــت خــط الفقــرمــن الأســر الفلســطينية  %٦٦.٥
% فــــي قطــــاع غــــزة. ٨٤.٦ضــــفة الغربيــــة و% فــــي ال٥٧.٨هــــذه النســــبة بواقــــع 

للعامــل فــي الربــع الثالــث مــن عــام  ٤.٨وارتفعــت نســبة الإعالــة الاقتصــادية مــن 
أي بمعــدل ارتفــاع  ٢٠٠٢للعامــل فــي الربــع الثــاني مــن العــام  ٧.٦ إلــى ٢٠٠٠

الفقـر معـدلات  البطالـة وارتفـاعلانعدام فرص العمل وازدياد نظراً  %،٥٨.٣قدره 
فقــد حــوالي نصــف حيــث  الفلســطينيةارع انتشــاره فــي الأراضــي حدتــه وتســ وازديــاد

عليــه  ت تحصــلكانــ الــذيمــن نصــف دخلهــا  أكثــر% ٥٦.٥ الأســر الفلســطينية
% فــــي الضــــفة الغربيــــة، ٥٨وقــــد توزعــــت هــــذه النســــبة بواقــــع ، قبيــــل الانتفاضــــة

فبرايـــر  فـــي شـــهر تفقـــد أظهـــرت بعـــض الإحصـــاءا % فـــي قطـــاع غـــزة.٥٣.٦و
 ٢٥٠٠دخل الشـــــــهري للأســــــر الفلســــــطينية مـــــــن متوســــــط الــــــ انخفــــــاض ٢٠٠٢
فقـــد . م٢٠٠٢شـــيكل خـــلال شـــهر فبرايـــر  ١٢٠٠إلـــى  الانتفاضـــةقبيـــل   شـــيكل

شـيكل  ١٥٠٠شـيكل إلـى  ٣٠٠٠متوسط الدخل في الضفة الغربية من  انخفض
 شـــهرياً. لشـــيك ٨٨٣شـــيكل إلـــى  ٢٠٠٠فـــي قطـــاع غـــزة مـــن انخفـــض شـــهرياً، و 
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 ســــبتمبرمقارنــــة بشــــهر  ٢٠٠٢يــــو وارتفعــــت أســــعار المســــتهلك خــــلال شــــهر يول
ارتفعــــت الأســــعار فــــي بــــاقي  فقــــد .%٨.٣٨حيــــث ســــجلت ارتفاعــــاً بلــــغ  ٢٠٠٠

% وفـــي ٥.٤٠% وفـــي القـــدس بنســـبة  ٩.٥٠محافظـــات الضـــفة الغربيـــة بنســـبة 
% من إيداعات البنوك ٦٥ما يقرب  . كما هرب% ١.٥٨محافظات غزة بنسبة 

رتفـاع نسـبة لا% نتيجـة ٧٠مـن أكثر بـوانخفض أداء السوق المالي  ،الخارج إلى
ويصــــور الجــــدول التــــالي نســــب الانخفــــاض فــــي إســــهام القطاعـــــات  المخــــاطرة.

  الاقتصادية المختلفة بشكل عام في الناتج المحلي الإجمالي:

 نسبة الانخفاض

%  
 القطاع

 الزراعة ٨٠

 الصناعة ٦٥

 الإنشاءات ٩٠

 التجارة ٥٠

 النقل ٩٠

 الوساطة المالية ٢٥

٥٠ 
لعامة ا الإدارة

 والدفاع

 الخدمات ٥٠

 قطاعات أخرى ٩٠
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 المتوسط %٦٥
 

  
  ويتم الآن بيان هذه الخسائر بشيء من التفصيل.

  
  :أ. قطاع الصناعة ٣:٢  

% مـــن المصـــانع ٣٠تـــدمير تراجـــع هـــذا القطـــاع تراجعـــاً كبيـــراً بســـبب           
، لهـا لجزئـيإلـى التوقـف ا أدت % منها بأضرار٣٠ وإصابة ،الفلسطينية بالكامل

تخفــيض و % بشــكل عــام، ٥٠أدى إلــى انخفــاض الإنتــاج بنســبة تزيــد عــن  ممــا
، وتراجــــع الكثيــــر مــــن % مــــن حجــــم الأيــــدي العاملــــة فــــي هــــذا القطــــاع٨٠نحــــو 

المبادرين للاستثمار في قطـاع الصـناعة بسـبب العـدوان الصـهيوني، فضـلاً عـن 
مشـــاريع البنيـــة  الآثـــار الســـلبية التـــي ترتبـــت علـــى توقـــف العمـــل فـــي العديـــد مـــن

الصـــناعة الكثيـــر مـــن الصـــفقات التـــي تـــم إبرامهـــا مـــع  فقـــد قطـــاعالتحتيــة. كمـــا 
 الناتجــة عــن التــأخير لعــدم الوفــاء. الخــارج، إضــافة إلــى دفــع الغرامــات الماليــة

ويتوقـــع أن تمتـــد آثـــار الأضـــرار التـــي تعـــرض لهـــا قطـــاع الصـــناعة إلـــى ســـنوات 
النمـو المتوقـع لقطـاع الصـناعة شكل حدوث تراجـع ملحـوظ فـي معـدل  يقادمة ف

 ٥٨.٥% مـا يعنـي أن قطـاع الصـناعة سيخسـر مـا قيمتـه ٨٠بنسبة لا تقل عن 
% مـــن إجمـــالي إســـهام ٤.٥مليـــون دولار أمريكـــي ســـنوياً، أي مـــا يعـــادل نســـبة 

  قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
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  :ب. قطاع الزراعة٣:٢

ي إلــــى خســــائر باهظــــة بســــبب تعــــرض قطــــاع الزراعــــة والصــــيد البحــــر          
الزراعيــة والرســوم المفروضــة علــى المســتوردين  التــدمير والتخريــب   للممتلكــات

تعطل بعض المشاريع التنفيذيـة  الإسرائيلية، و مقابل وجود بضائعهم في الموانئ
ومشروع شق الطرق ومشـروع التنـوع  لوزارة الزراعة كمشروع استصلاح الأراضي

 ة الخــدمات التــي تقــدمها وزارة الزراعــة للمــزارعين فــيالحيــوي، وتعطيــل أو إعاقــ

  %. ٦٠القرى والمناطق الزراعية الفلسطينية بنسبة 

الاحــتلال إبــان انتفاضــة  الإغــلاق الــذي قامــت بــه ســلطات ولقــد أدى
المصــــدرة لموســـــم  الأقصــــى إلــــى تراجــــع خطيــــر فــــي كميــــة الإنتــــاج الزراعــــي

أســعار  ، وارتفــاع١٩٩٨/١٩٩٩بالمقارنــة مــع الموســم الزراعــي  ١٩٩٩/٢٠٠٠
فضـلاً عـن عـدم تـوافر الأعـلاف فـي  الأعـلاف بقطـاع الـدواجن وتسـمين العجـول

كثيــر مــن الأحيــان، بالإضــافة إلــى نقــص اللقاحــات الضــرورية والأدويــة البيطريــة 
كمــا أدى إلــى ضــرب المحاصــيل  للانهيــار التــام. ممــا يعــرض الثــروة الحيوانيــة

دة الكيماويــة وضـــرب قـــدرة المــزارعين فـــي ظـــل الزراعيــة نظـــراً لعــدم تـــوافر الأســـم
فقــدان العــاملين فــرص العمــل الزراعــي  الخســارة التــي يتكبــدونها، بالإضــافة إلــى

إجمـــالي الأيـــدي العاملـــة  % مـــن١٣حيـــث تشـــكل العمالـــة الزراعيـــة مـــا نســـبته 
 إخلال الجانب الإسرائيلي بجميـع الاتفاقـات ومما يزيد من هذه الخسارة المحلية.

ع السلطة الوطنية إذ رفض استيراد محاصيل متعددة اتفق مسبقاً علـى الموقعة م
  زراعتها لتصديرها للجانب الإسرائيلي مما كبد المزارعين خسائر فادحة.
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  :ج. قطاع التجارة٣:٢

بسبب منع دخول معظم الواردات  باهظةتعرض قطاع التجارة لخسائر          
عـن الشـلل شـبه الكامـل  ة، فضـلاً ومنع خروج الصادرات مـن المنـاطق الفلسـطيني

المفروضــة علــى هــذه المنــاطق  والإغــلاقللتجــارة الداخليــة نتيجــة لحالــة الحصــار 
 طويلة وعـدمبصورة مستمرة، وحظر التجول في المدن والقرى الفلسطينية لفترات 

 الإسـرائيليةتوافر ظروف مناسبة للتخزين في الموانئ ومنافذ التصدير والاسـتيراد 
خاصـة السـلع بو  لـف كميـات كبيـرة مـن البضـائع الصـادرة والـواردة،للت ضمما عـر 
علـــى التجـــارة  إســـرائيلأمـــا النتيجـــة الأخطـــر لهـــذا الشـــلل الـــذي تفرضـــه  ،الغذائيـــة

الداخلية للمناطق الفلسطينية فهي النقص الخطير في عديد من السـلع الأساسـية 
  الضرورية.  وفي مقدمتها المواد الغذائية وحليب الأطفال وغيرها من السلع

  :د. قطاع السياحة٣:٢

ممارســــات  أصــــلاً نتيجــــةهــــذا القطــــاع مــــن القطاعــــات الضــــعيفة  يعــــد         
مــن أكثــر القطاعــات تضــرراً جــراء العــدوان  أنــه كمــاالاحــتلال قبــل الانتفاضــة، 

حيث طال العدوان الإسرائيلي العديد من  ،الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية
ب هـذا اأص ممالقصف والتدمير تارة والاحتلال تارة أخرى المنشآت السياحية با

  القطاع بالشلل التام بما في ذلك الفنادق والمطاعم ووسائل النقل السياحي.

   قطاع العمال :ه.٣:٢

مـــن أهـــم قطاعـــات الاقتصـــاد الفلســـطيني حيـــث تبلـــغ نســـبة القـــوى هـــو          
 -ســــنة" ١٥عمـــارهم عـــن "الأفـــراد الـــذين تزيـــد أ -البشـــرية العاملـــة الفلســـطينية
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% فــــي الضــــفة الغربيــــة ٥٥.١% مــــن مجمــــوع الســــكان، وتتــــوزع إلــــى: ٥٣.٢
% فــي قطــاع غــزة، وتبلــغ نســبة القــوى العاملــة المشــاركة فــي الأراضــي ٤٩.٨و

ألـف عامـل،  ٦٢٥% من مجموع القوى البشرية، أي حوالي ٤٠.٨الفلسطينية 
 .ين% من إجمالي عدد السكان الفلسطيني٢٢ويمثل هذا العدد 

تــــأثر قطــــاع العمالــــة الداخليــــة مــــن خــــلال منــــع المــــواد الخــــام  ولقــــد            
اللازمة للصناعة والبناء من الوصـول إلـى الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة، الأمـر 
الــذي انعكـــس ســـلباً علــى النشـــاط الاقتصـــادي إذ تقلــص عـــدد العـــاملين بنســـب 

قطاعــات البنــاء خاصــة وبمتفاوتــة فــي جميــع قطاعــات الاقتصــاد الفلســطيني، 
ــــــى بعــــــض  ــــــل والمواصــــــلات وصــــــيد الأســــــماك، بالإضــــــافة إل والســــــياحة والنق
الصــــناعات المرتبطــــة مــــن ناحيــــة اعتمادهــــا علــــى المــــواد الخــــام ومســــتلزمات 
الإنتاج المستوردة أو تلك المرتبطـة مـن حيـث تصـدير منتجاتهـا إلـى "إسـرائيل" 

العائــدات التــي  أو مــن خلالهــا، وقــد أثــر الإغــلاق علــى منــاحي الحيــاة وعلــى
تتلقاها السلطة الوطنية الفلسـطينية مـن الجانـب الإسـرائيلي، والتـي تمثـل الجـزء 

بلـــغ عـــدد المتضـــررين مـــن العمـــال نتيجـــة الإغـــلاق لقـــد و . الأكبـــر مـــن دخلهـــا
ألــف عامــل  ١٢٠ألــف عامــل محلــي، وحــوالي  ١٩٠-١٨٠والحصــار حــوالي 

  .آخرين يعملون داخل إسرائيل

  ت والمواصلاتالاتصالا:و. قطاع ٣:٢

لـــم تكتـــفِ قـــوات الاحـــتلال بحظـــر تنقّـــل الفلســـطينيين مـــن مكـــان إلـــى           
مكـــان داخـــل وطـــنهم المحتـــل بـــل منعـــتهم مـــن التواصـــل والتراســـل حيـــث تســـبب 
تــأخير وصــول إرســاليات البريــد الفلســطيني بــين المحافظــات الشــمالية والجنوبيــة 

مما فلسطين والعالم الخارجي  وبين المدن في المحافظات الشمالية، وكذلك بين
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ــد قطــاع البريــد الفلســطيني خســائر فادحــة نتيجــة تنــاقص إيراداتــه أســهم  فــي تكبّ
حيـــث  المهمـــةعـــد قطـــاع النقـــل والمواصـــلات مـــن القطاعـــات . ويودخلـــه اليـــومي

% مـن مجمـوع القـوى ٤.٨يشكل العاملون في قطاع النقل والمواصلات حـوالي 
ذا القطــــاع لخســــائر جســــيمة منــــذ انــــدلاع العاملــــة الفلســــطينية، وقــــد تعــــرض هــــ

انتفاضة الأقصى حتى اليوم، قدّرت المباشرة منها والناجمة عـن حالـة الحصـار 
مليـون دولار، كمـا قـدرت  ١٢٠بحـوالي  ٣١/٥/٢٠٠بالنسبة لقطاع النقل حتى 

مليــون دولار، بســبب إحــراق الشــاحنات  ٤٠الخســائر فــي وســائط النقــل بحــوالي 
  المعدات الزراعية وسيارات الإسعاف.والباصات والسيارات و 

  الإسكان:ز.قطاع ٣:٢

تعرض هذا القطاع إلى أضرار جسيمة مـن جـراء ممارسـات الاحـتلال          
ـــــدمير  ـــــازل والعمـــــارات الســـــكنية بالقصـــــف والت ـــــي اســـــتهدفت المن الإســـــرائيلي الت

وتقـــدر الخســـائر التـــي لحقـــت بقطـــاع البنـــاء والإنشـــاءات والمحـــاجر  والتجريـــف.
ة للحصـــار والإغـــلاق الإســـرائيلي منـــذ بدايـــة الانتفاضـــة حتـــى نهايـــة شـــهر نتيجـــ
مليــون دولار. بالإضــافة إلــى تشــريد مئــات الأســر  ٣٦٥بحــوالي  الماضــيمــايو 

الفلسطينية من منازلهم جراء القصف الوحشي الإسرائيلي الـذي أدى إلـى تـدمير 
شـــكل وحـــدة ســـكنية ب ١٠٠٠مئـــات الوحـــدات الســـكنية بشـــكل كامـــل وأكثـــر مـــن 

  جزئي.

  الطاقة:ح. قطاع ٣:٢ 

ني قطاع الكهرباء بخسائر فادحة تتمثل في خسائر مباشرة ناجمـة م           
عن القصف الإسرائيلي لشبكات الكهرباء فـي المحافظـات الفلسـطينية، وخسـائر 
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غيــر مباشــرة وهــي تلــك الخســائر الناجمــة عــن تــراكم فــواتير الكهربــاء المســتحقة 
تعطـــل تنفيـــذ المشـــاريع بســـبب حجـــز المـــواد عـــن رائيلية، و لشـــركة الكهربـــاء الإســـ

عــن انقطـاع التيـار الكهربــائي المتكـرر مــن و المسـتوردة فـي المــوانئ الإسـرائيلية، 
وتقـــدر ســـلطة الطاقـــة إجمـــالي الخســـائر التـــي  قبـــل شـــركة الكهربـــاء الإســـرائيلية.

، مليون دولار ٤٧بحوالي  ٣١/٥/٢٠٠١لحقت بها منذ بداية الانتفاضة وحتى 
مليـــــون دولار خســـــائر مباشـــــرة لحقـــــت بخطـــــوط الكهربـــــاء الأرضـــــية  ١٧منهـــــا 

مليــــون دولار خســــائر ترتبــــت علــــى عــــدم قــــدرة  ٣٠، ونحــــو الــــخ… والمحــــولات
المشتركين على سداد قيمة الفواتير المترتبة عليهم نظراً لسوء وضعهم المعيشي 

  ئيلي.والاقتصادي نتيجة للحصار المفروض من قبل قوات الاحتلال الإسرا

  :ط. قطاع المصارف٣:٢

تراجــــــع أداء القطــــــاع المصــــــرفي فــــــي الأراضــــــي الفلســــــطينية خــــــلال          
تعطيــــــل عمليــــــات نقــــــل الشــــــيكات والبريــــــد العائــــــد بســــــبب انتفاضــــــة الأقصــــــى 

للمصـــارف المختلفـــة، وتـــم إعاقـــة عمـــل المقاصـــة ووقـــف الأمـــوال الســـائلة بـــين 
ة علــى الأنشــطة التقليديــة، المــدن، واقتصــر عمــل البنــوك خــلال الفتــرة الماضــي

% مـن ٤٠مثل: السحب والإيداع والحوالات، بحيث أصبحت تعمـل بأقـل مـن 
ـــ كـــان، فقـــد طاقتهـــا ـــة كبـــرى ٢٥تم حـــوالي ي ـــة بنكي ـــاً  معامل متوســـط قيمـــة  يومي

انخفضـت خـلال الأشـهر الماضـية إلـى  ثـمألـف دولار،  ٩٤٠المعاملـة الواحـدة 
ألــف دولارً، أي  ٢٨٥عاملــة الواحــدة متوســط معــاملتين بنكيتــين يوميــاً قيمــة الم

مليـــون دولار، وتكـــون قيمـــة محصـــلات  ٣٠.٨٣مـــا يســـاوي انخفاضـــاً مقـــداره 
%، كما انخفضت الودائع في البنوك بما ٠.٠٠٤البنوك على هذه المعاملات 
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مليون دولار عما كانت عليـه قبـل انـدلاع الانتفاضـة، وازداد تحويـل  ٧٠قيمته 
  % عما كانت عليه سابقاً.١٨٠بنسبة العملة الصعبة إلى الخارج 

  الاستثمارات :ي. قطاع ٣:٢

ـــــراً، ويتوقـــــع            ـــــة تراجعـــــاً كبي ـــــة والأجنبي تراجعـــــت الاســـــتثمارات المحلي
اســـــتمرار هـــــذا التراجـــــع خـــــلال الفتـــــرة القادمـــــة نتيجـــــة للممارســـــات الإســـــرائيلية 

ل تشـــييد قـــد تعطلـــت كافـــة المشـــروعات التنمويـــة الإســـتراتيجية مثـــلف .التعســـفية
مينــاء غــزة البحــري ومحطـــة إنتــاج الطاقــة الكهربائيـــة، ويقــدر إجمــالي خســـائر 

وأدت السياســات  . كمــامليــون دولار ٤٠٠فــرص الاســتثمار الضــائعة بحــوالي 
الإســــرائيلية والتــــدمير المتعمــــد لكــــل مشــــروعات البنيــــة التحتيــــة فــــي الأراضــــي 

ت الأجنبية والعربية من الفلسطينية إلى هروب ملايين الدولارات من الاستثمارا
  داخل الأراضي الفلسطينية.

خاصـــة فـــي مجـــال وبكمـــا دمـــر مـــا تـــم تنفيـــذه لتســـويق فلســـطين عالميـــاً 
مليــــون  ٣٥مليــــون دولار، وأدت إلــــى ضــــياع  ٥٠الســــياحة التــــي أُنفــــق عليهــــا 

مليــون دولار خســائر  ٣٩دولار تــم إنفاقهــا لتشــجيع الاســتثمار، بالإضــافة إلــى 
توقفـت، وهـروب عــدد مـن الشـركات الأجنبيـة التـي بلــغ رأس الاسـتثمارات التـي 

مليــون  ٩٥.٨مليــون دولار، وإلغــاء اســتثمارات قيــد التنفيــذ بقيمــة  ٩٤.٥مالهــا 
  دولار.
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.الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في ميزان القانون ٣

 الدولي الإنساني

بياً من فروع يعرف القانون الدولي الإنساني بأنه " ذلك الفرع الحديث نس   
ـــة تحقيـــق هـــدفين  ـــذي تســـتهدفه قواعـــده العرفيـــة والمكتوب ـــدولي العـــام ال القـــانون ال

  إنسانيين هما:

. حماية الإنسان باعتباره إنساناً فـي زمـن النزاعـات المسـلحة الدوليـة والداخليـة  أ
 بإيقاف المعاناة الناتجة عنها عند القدر الذي لا يتجاوز الضرورات الحربية.

ارســـة الفـــرد فـــي زمنــــي الحـــرب والســـلم لحقوقـــه وحرياتـــه الأســــاس ب. تـــأمين مم
  الاجتماعية. روحمايتها من الشرو 

ويســــعى القــــانون الــــدولي الإنســــاني جاهــــداً وهــــو يســــتهدف حمايــــة الإنســــان 
ـــه فـــي زمنـــي الســـلم والحـــرب إلـــى جعـــل قواعـــده العرفيـــة  وصـــيانة حقوقـــه وحريات

قـات الدوليـة متعـددة الأطـراف والمكتوبة ذات تطبيق عـام، سـواء مـن خـلال الاتفا
وما يلحق بها من بروتوكولات، أو من خـلال مـا تصـدره المنظمـات الدوليـة ذات 
الصــــلة مــــن قــــرارات وتوصــــيات ملزمــــة. وينقســــم القــــانون الــــدولي الإنســــاني إلــــى 

  قسمين رئيسين هما:

قــانون الحــرب: وهــو الــذي يرمــي إلــى تخفيــف المعانــاة الإنســانية مــن ويــلات  .١
يـــد أطرافهـــا فـــي اســـتخدام طـــرق وأســـاليب وأســـلحة الحـــرب عنـــد الحـــرب، وتقي

القــــدر الــــذي لا يتجــــاوز الضــــرورات الحربيــــة وذلــــك ببيــــان حقــــوق وواجبــــات 
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ــــة  ــــى حماي المتحــــاربين، والحــــد مــــن اســــتخدام وســــائل الإيــــذاء كمــــا يرمــــي إل
العسكريين الذين أصبحوا خارج المعركة (الجرحى والأسرى واللاجئين) وكذا 

 في الأعمال العدائية. غير المشاركين

يرمـي إلـى حمايـة حقـوق الإنسـان باعتبـاره  يقانون حقوق الإنسان: وهـو الـذ .٢
 هإنســـاناً، وإلـــى تـــأمين ممارســـة الإنســـان فـــي جميـــع الأوقـــات لحقوقـــه وحمايتـــ

الأساس، ودرء أيـة شـرور اجتماعيـة عنهـا. ويمكـن القـول: إن قـانون الحـرب 
ن قــانون الحــرب الــذي يمثــل فــي فــي نطــاق القــانون الــدولي الإنســاني أعــم مــ

جــواهره وواقعــه الحالــة الاســتثنائية التــي تهــدر فيهــا حقــوق الإنســان وحرياتــه 
 أثناء المعارك الحربية.

وينهض القانون الدولي الإنساني في قسمه الأول علـى ثـلاث طوائـف           
مــــن الاتفاقــــات الدوليــــة متعــــددة الأطــــراف هــــي: اتفاقــــات جنيــــف والبروتوكــــولات 

لملحقة بها، واتفاقات لاهاي، واتفاقات حظر انتشار الأسلحة النووية والكيماوية ا
والبيولوجيــة. ويــنهض فــي قســمه الثــاني علــى مجموعــة مــن الإعلانــات الصــادرة 

  عن الأمم المتحدة والمنظمات والاتفاقات الإقليمية ذات الصلة.

  في ميزان القانون الدولي الإنساني . بناء المستوطنات١:٣

بنــاء المســتوطنات فــي الضــفة الغربيــة خــرق للقــانون الــدولي الإنســاني           
الذي ينص على القوانين والنظم المتبعة في أوقـات الحـرب والاحـتلال. بـل ويعـد 
هذا أيضاً خرق لحقـوق الإنسـان المتعـارف عليهـا بموجـب القـانون الـدولي يترتـب 

  عند استعمالها لأراض عامة. عليها الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الفلسطينيين



  الاقتصاد الفلسطينى بين الممارسات الإسرائيلية والقانون الدولى الإنسانى

  رفد/ محمد سعدو الج

 

٢٦٥ 

كمــا يمنــع القــانون الــدولي الإنســاني الدولــة المحتلــة مــن نقــل مواطنيهــا           
لاتفاقيـة جينيـف الرابعـة). بالإضـافة  ٤٩إلى المناطق التي قامت باحتلالها (بنـد 

إلى ذلك تـنص أنظمـة "هـاج" علـى منـع الدولـة المحتلـة مـن إجـراء تغيـرات دائمـة 
لمحتلـــة باســتثناء تغيـــرات ضـــرورية لحاجــات عســـكرية أو لصـــالح فــي الأراضـــي ا

  السكان المحليين.
فبنـــاء المســـتوطنات يمـــس بحقـــوق الفلســـطينيين المنصـــوص عليهـــا فـــي 
القانون الدولي فيما يخص حقوق الإنسان. ومن بين الحقوق المنتهكة الحق فـي 

حيـاة وحـق تقرير المصير، وحـق المسـاواة، وحـق الملكيـة، الحـق لمسـتوى لائـق لل
ـــانون الـــدولي الأخـــذ بعـــين  حريـــة التنقـــل. كمـــا يترتـــب علـــى إســـرائيل بموجـــب الق

  الاعتبار احتياجات الفلسطينيين عند استعمالها لأراض عامة.
مـن اتفـاق حقـوق الطفـل مسـتوى معيشـي ملائـم  ٢٧كفلت المادة  كما           

ئــم لنمــوه للأطفــال "تعتــرف الــدول الأطــراف بحــق كــل طفــل بمســتوى معيشــي ملا
). كمــا ودعــت ١-٢٧البــدني والعقلــي والروحــي والمعنــوي والاجتمــاعي" ( المــادة 

حــــدهم أو الأشــــخاص الآخــــرون المســــؤولون عــــن أإلــــى أن" يتحمــــل الوالــــدان أو 
الطفل المسؤولية الأساس عن القيام في حدود إمكانـاتهم الماليـة وقـدراتهم بتـأمين 

). كمـا وضـع اتفـاق حقـوق ٢-٢٧ة ظروف المعيشة اللازمة لنمـو الطفـل" (المـاد
الطفل التدابير اللازمة لمساعدة الوالدين وغيرهم من المسؤولين عن الطفل علـى 

لظروفها الوطنية وفي حدود  تطبيق هذا الحق، بحيث "تتخذ الدول الأطراف وفقاً 
إمكانياتها، التدابير الملائمة مـن أجـل مسـاعدة الوالـدين وغيرهمـا مـن الأشـخاص 

ن الطفـــل علـــى إعمـــال هـــذا الحـــق وتقـــدم عنـــد الضـــرورة المســـاعدة المســـؤولين عـــ
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الماديـة وبــرامج الــدعم، ولا سـيما فيمــا يتعلــق بالتغذيـة والكســاء والإســكان" (المــادة 
٣-٢٧.(  

  في ميزان القانون الدولي الإنساني . تدمير الأماكن السياحية و الدينية٢:٣

لقــــوانين الدوليــــة وبخاصــــة قامــــت إســــرائيل بخــــرق وانتهــــاك الاتفاقــــات وا         
وتوصــيات المــؤتمر  ١٩٤٩واتفاقيــة جنيــف الرابعــة لســنة  ١٩٥٤اتفاقيــة لاهــاي 

والاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة التـراث  ١٩٥٦سـنة  الـدولي حـول التنقيـب فـي نيـودلهي
، والاتفاقيــات الدوليــة الأخــرى ذات العلاقــة ومــن ١٩٧٢الثقــافي والطبيعــي ســنة 

  :هذه الانتهاكات مايلي

تمرار الاعتــــداء علــــى الأمــــاكن الدينيــــة الإســــلامية والمســــيحية فــــي القــــدس اســــ �
  الشريف.

تحويل مسـجد بـلال وقبـر راحيـل علـى المـدخل الشـمالي لمدينـة بيـت لحـم إلـى   �
 عسكرية. ثكنة

الخليــل  الاســتمرار فــي تغييــر الطــابع التــاريخي الــديني للمســجد الإبراهيمــي فــي �
  إلى ثكنة عسكرية.والحد من حرية العبادة فيه وتحويله 

بنـابلس وهـو مقـام دينـي إسـلامي يعـود للفتـرة العثمانيـة إلـى  تحويـل قبـر يوسـف �
 ثكنة عسكرية.

الرصاص على موقع تـل بلاطـة الأثـري "شـكيم" علـى المـدخل الشـرقي  إطلاق  �
 لمدينة نابلس.

إضرام النار في كنيسة اللاتين في بيت حنينا، وإضرام النار أيضاً فـي العديـد   �
  مساجد التاريخية ومحاولة هدمها.ال من
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جـالا وبيـت سـاحور والخليـل ورام  قصف المدن السياحية مثل بيت لحـم وبيـت  �
  االله وغزة بشكل متعمد.

بــرام االله وتحويلــه إلــى ثكنــة عســكرية لإطــلاق النــار  احــتلال فنــدق الســيتي إن  �
  منه على المدنيين العزل.

مــن البسـاتين والبيـارات الطبيعيــة تجريـف واقـتلاع الأشــجار الخضـراء والمثمـرة   �
 أحد عناصر الجذب السياحي الفلسطيني. التي تمثل

   في ميزان القانون الدولي الإنساني . تدمير المنشآت المدنية٣:٣

حظـــرت قواعـــد القـــانون الـــدولي الإنســـاني التعـــرض للممتلكـــات المدنيـــة     
 ٣٣مــادة وفــي هــذا الســياق تــنص ال  وأكــدت علــى ضــرورة أن تبقــى هــذه آمنــة.

مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى أنــه لا يجــوز معاقبــة أي شــخص محمــي عــن 
مخالفــة لــم يقترفهــا هــو شخصــياً. كمــا تحظــر نفــس المــادة العقوبــات الجماعيــة 
وبالمثــل جميــع تــدابير التهديــد أو الإرهــاب و الســلب وتــدابير الاقتصــاص مــن 

لاتفاقيــة ذاتهــا مــن ا ٥٣كمــا تــنص المــادة   الأشــخاص المحميــين وممتلكــاتهم.
على حظر تدمير الممتلكات الخاصة من قبل قوات الاحتلال حيث جاء فيها: 
يحظـــر علـــى دولـــة الاحـــتلال أن تـــدمر أي ممتلكـــات خاصـــة ثابتـــة أو منقولـــة 
تتعلـــــق بــــــأفراد أو جماعـــــات أو بالدولــــــة أو الســـــلطات العامــــــة، أو المنظمــــــات 

لحربيـــة تقتضــــي حتمـــا هــــذا الاجتماعيـــة أو التعاونيــــة إلا إذا كانـــت العمليــــات ا
 ١٩٧٧مــن الفصــل الثالــث للبرتوكــول الأول لعــام  ٥٢التــدمير. وتــنص المــادة 

مــا  ىالملحــق باتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى الحمايــة العامــة للأعيــان المدنيــة علــ
  يلي: 
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لا تكــون الأعيــان المدنيــة محــلاً للهجــوم أو لهجمــات ردع. والأعيــان المدنيــة  �
 يست أهدافاً عسكرية وفقاً لما حددته الفقرة الثانية.هي كافة الأعيان التي ل

تقتصــــر الهجمــــات علــــى الأهــــداف العســــكرية فحســــب، وتنحصــــر الأهــــداف   �
العسكرية فيما يتعلق بالأعيان على تلك التي تسهم مساهمة فعالـة فـي العمـل 
العســـكري ســـواء كـــان ذلـــك بطبيعتهـــا أم بموقعهـــا أم بغايتهـــا أم باســـتخدامها، 

ـــام أو الجزئـــي أو الاســـتيلاء عليهـــا أو تعطيلهـــا فـــي والتـــي يحقـــق تـــ دميرها الت
  الظروف السائدة حين ذاك ميزة عسكرية أكيدة.

إذا ثــار شــك حــول مــا إذا كانــت عــين مــا تكــرس عــادة لأغــراض مدنيــة مثــل   �
مكـــان العبـــادة أو منـــزل أو مســـكن آخـــر أو مدرســـة، إنمـــا تســـتخدم فـــي تقـــديم 

ومــن   يفتــرض أنهــا لا تســتخدم كــذلك". مســاهمة فعالــة للعمــل العســكري فإنــه
من اتفاقيـة جنيـف الرابعـة الانتهاكـات الجسـيمة  ١٤٧جهة أخرى تحدد المادة 

للاتفاقيــــة، وتعتبــــر تــــدمير الممتلكــــات علــــى نحــــو لا تبــــرره ضــــرورات حربيــــة 
مــــن نفــــس الاتفاقيـــــة  ١٤٦انتهاكــــاً جســــيماً لأحكـــــام الاتفاقيــــة. وتلــــزم المـــــادة 

قــدة بــأن تتخــذ أي إجــراء تشــريعي يلــزم لغــرض فــرض الأطــراف الســامية المتعا
عقوبـــات جزائيـــة علـــى الأشـــخاص الـــذين يقترفـــون أو يـــأمرون بـــاقتراف إحـــدى 
ـــــــــــى  المخالفـــــــــــات الجســـــــــــيمة لهـــــــــــذه الاتفاقيـــــــــــة، وبملاحقـــــــــــتهم وتقـــــــــــديمهم إل
المحاكمة.الممتلكات بمنأى عن أي استهداف من جانب القوات المحتلة. كما 

سـتخدام وسـائل قتاليـة معينـة فـي العمليـات الحربيـة، أن هناك تحريماً كـاملاً لا
وقيوداً صارمة على استخدام القوة من جانب قوات الاحـتلال مـا لـم يكـن ذلـك 
مـــن الضـــرورات الملحـــة للحـــرب، وعلـــى أن تتناســـب الأعمـــال العســـكرية مـــع 

  الهدف المتوقع تحقيقه. 
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ة جنيـف انتهاكـاً جسـيماً لاتفاقيـ  ومن جهـة أخـرى، تشـكل تلـك الأعمـال   
كمـا أن   الرابعة، وتعتبر جرائم حـرب يعاقـب عليهـا القـانوني الـدولي الإنسـاني.

المجتمــع الــدولي أصــبح مطالبــاً باتخــاذ كافــة الإجــراءات والتــدابير التــي تضــمن 
ـــة جنيـــف الرابعـــة وتطبيقهـــا فـــي الأراضـــي الفلســـطينية  احتـــرام "إســـرائيل" لاتفاقي

علــى الاتفاقيــة أكــدت فــي مؤتمريهــا  المحتلــة، وبخاصــة وأن الأطــراف المتعاقــدة
، علــى انطبــاق اتفاقيــة جنيــف ٢٠٠١وديســمبر  ١٩٩٩اللــذين عقــدا فــي يوليــو 

وبموجــب ذلــك تقــع إســرائيل تحــت طائلــة   الرابعــة علــى الأراضــي الفلســطينية.
الإلزام القانوني فيما يتعلق باحترام الاتفاقية، ودفع التعويضات المستحقة عليها 

ــــذلك و جــــراء عملياتهــــا. ولا ــــي الإســــرائيلي ب ــــرف ســــلطات الاحــــتلال الحرب  تعت
تتمــادى بالتــالي فــي ممارســاتها العدوانيــة علــى كــل المنشــآت الفلســطينية ولــيس 

  فقط على الصناعية منها.

   . الاعتداء على المدنيين في ميزان القانون الدولي الإنساني٤:٣

جـدار الـواقي" ارتكبت قوات الاحتلال أثناء عدوانها الأخير المسمى بــ "ال
مجموعة من الجرائم والانتهاكات ضد الفلسـطينيين علـى مـرأى مـن العـالم. لكـن 
الملاحظ أن أحداً لم يحرك ساكناً ضد هذه الجرائم ومنهـا: قتـل المـدنيين، تـدمير 
المنازل، إعدام الأسرى. وفي هذه الزاويـة نسـلط الضـوء علـى مـا يقـول القـانون 

  عل هناك من يتحرك لمقاضاة الإرهابي شارون.الدولي ضد الأساليب الإجرامية ل

  ) من اتفاقية جنيف الرابعة٣المادة (

  تحظر هذه المادة الأفعال التالية: 
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ــــع أشــــكاله، أ.  ــــل بجمي ــــة، وبخاصــــة القت ــــى الحيــــاة والســــلامة البدني ــــداء عل الاعت
  والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب.

  أخذ الرهائن.. ب

  الشخصية. الاعتداء على الكرامة. ج

  إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة. د.

  )١٢المادة (

يجب في جميع الأحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى من أفراد القوات  
   .ةالمسلح

  )١٧المادة (

يتحقق أطراف النزاع من أن دفن الجثث أو حرقها يجري لكل حالة على حدة، 
   بقصد التأكد من حالة الوفاة. ويسبقه فحص الجثة بدقة،

  )١٩المادة (

لا يجوز بأي حال الهجوم على المنشآت الثابتة والوحدات المتحركة التابعة 
  للخدمات الطبية.

  )٢٤المادة (
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يجب في جميع الأحوال احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المشتغلين بصفة 
   كلية في البحث عن الجرحى والمرضى.

  )٣٥المادة (

جــب احتــرام وحمايــة وســائل نقــل الجرحــى والمرضــى أو المهمــات الطبيــة شــأنها ي
   شأن الوحدات الطبية المتحركة.

  )٧٠المادة (

يسمح لكل أسير حرب وخلال مدة لا تزيد على أسبوع واحد من اعتقاله، بأن 
  يرسل إلى أهله ما يعلمهم باعتقاله.

  )١٠٠المادة (

بموافقة الدولة التي يتبعها   سير إلالا يجوز تقرير عقوبة الإعدام على الأ
   .الأسرى

  ما يتعلق بالأراضي المحتلة

  )٤٧المادة (

لا يحــرم الأشــخاص المحميــون الــذين يوجــدون فــي أي إقلــيم محتــل بــأي حــال ولا 
   بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية.
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  )٤٩المادة (

أو نفيهم من يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين 
  الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة أخرى.

  

  

  )٥١المادة (

لا يجوز لدولـة الاحـتلال أن تـرغم الأشـخاص المحميـين علـى الخدمـة فـي قواتهـا 
   المسلحة أو المعاونة. كما يحظر أي ضغط أو دعاية بغرض تطوعهم.

  )٥٣المادة (

أو منقولة تتعلق  يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة
   أو بالدولة أو السلطات العامة. تبأفراد أو جماعا

  )٥٥المادة (

مــن واجــب دولــة الاحــتلال أن تعمــل بأقصــى مــا تســمح بــه وســائلها علــى تزويــد 
  الطبية. والإمداداتالسكان بالمؤن الغذائية 
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قد يستغرب البعض هذه الانتهاكات للمواثيق والاتفاقـات الدوليـة و يكيـل    
هامات لإسرائيل بانتهاك مباديء القانون الدولي الإنساني ومطالبتها بتطبيقـه الات

 ﴿ومطالبـــة المجتمـــع الـــدولي بإلزامهـــا بتطبيقـــه، وكأنـــه لـــم يقـــرأ قـــول االله تعـــالى: 
ا ضُـــرِبَتْ عَلَـــيْهِمُ الذلـــةُ أَيْـــنَ مَـــا ثقُِفــُـوا إِلا بِحَبْـــلٍ مِـــنَ اللـــهِ وَحَبْـــلٍ مِـــنَ النـــاسِ وَبَـــاءُو 

ــأَنهُمْ كَــانُوا يَكْفُــرُونَ بِآيَــاتِ اللــهِ  ــيْهِمُ الْمَسْــكَنَةُ ذَلِــكَ بِ بِغَضَــبٍ مِــنَ اللــهِ وَضُــرِبَتْ عَلَ
عمـران،  ل. (سـورة آ﴾وَيَقْتُلُونَ الأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَـق ذَلِـكَ بِمَـا عَصَـوْا وَكَـانُوا يَعْتـَدُونَ 

ــيْهِمُ الذلــةُ وَالْمَسْــكَنَةُ وَبَــاءُوا بِغَضَــبٍ مِــنَ وَضُــرِبَتْ عَ ﴿). وقولـــه تعــالى ١١٢آيــة  لَ
ــا  ــكَ بِمَ ــرِ الْحَــق ذَلِ ــينَ بِغَيْ بِيــونَ الن ــاتِ اللــهِ وَيَقْتُلُ ــرُونَ بِآيَ ــأَنهُمْ كَــانُوا يَكْفُ ــكَ بِ اللــهِ ذَلِ

كُلمَــا جَــاءَكُمْ أَفَ ﴿). وقولــه تعــالى ٦١. ( ســورة البقــرة، آيــة﴾عَصَــوْا وَكَــانُوا يَعْتَــدُونَ 
ــا تَقْتُلُونَ  ــا كَــذبْتُمْ وَفَرِيقً .(ســورة البقــرة ﴾رَسُــولٌ بِمَــا لا تَهْــوَى أَنْفُسُــكُمُ اسْــتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقً

وَإِذَا قِيـلَ لَهــُمْ ءَامِنُـوا بِمَـا أَنْـزَلَ اللــهُ قـَالُوا نُـؤْمِنُ بِمَـا أُنْــزِلَ ﴿.وقولــه تعـالى: )٨٧آيـة
فُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَق مُصَـدقًا لِمَـا مَعَهـُمْ قُـلْ فَلِـمَ تَقْتُلـُونَ أَنْبِيَـاءَ اللـهِ عَلَيْنَا وَيَكْ 

ـا جَـاءَهُمْ ﴿). وقولــه تعـالى: ٩١. (سـورة البقـرة آيـة﴾مِنْ قَبْـلُ إِنْ كُنْـتُمْ مُـؤْمِنِينَ  وَلَم
مْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللهِ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدقٌ لِمَا مَعَهُ 

)، أو قــرأه ونســـيه أو ١٠١. (ســـورة البقــرة، آيــة ﴾وَرَاءَ ظُهـُـورِهِمْ كَــأَنهُمْ لا يَعْلَمُــونَ 
تناســاه أو لــم يــؤمن بــه ولــم يصــدقه، فهــل يفــي مــن نقــض عهــد االله وكفــر بآياتــه 

بآيــــات االله وقتــــل الأنبيــــاء أعظــــم مــــن انتهــــاك وقتــــل أنبيــــاءه، لا ريــــب أن الكفــــر 
  اتفاقات حقوق الإنسان، إذن لا غرابة ولا استنكار من هذا التصرف.
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  .الإسلام وتشريع الجهاد ٤

ـــى مـــدى قـــرنين مـــن الزمـــان وأجهـــدت             ـــة عل جهـــدت المنظمـــات الدولي
تبـاره نفسها في وضع قانون حرب إنساني يهدف إلى تخفيف معاناة الإنسـان باع

إنساناً عسكرياً كان أم مدنياً من ويلات الحـروب، ومـع كـل الجهـود المبذولـة فـي 
هذا الشأن فإن الكيل بمكيـالين يفقـد دائمـاً مصـداقية كـل مـا وضـع مـن معاهـدات 
واتفاقات دولية، فما زالت الدول الكبرى تصنع وتخترع وتملـك وتختـزن وتسـتعمل 

ذه المعاهــــدات والاتفاقــــات، وتقــــف أنواعــــاً مــــن الأســــلحة المحظــــورة بمقتضــــى هــــ
وكــابول ورفــح وجنــين وقانــا وغيرهــا شــاهدة  يطــرابلس ليبيــا وسربرينيتشــا وجروزنــ

عيان على ما تم استخدامه فيها من أسـلحة محظـورة ومـن إجهـاز علـى الجرحـى 
والمرضـى والمصــابين والأســرى مـن العســكريين والمــدنيين علـى حــد ســواء، إذ مــا 

وضـعت لتقنـين وتـدوين قـانون الحـرب ينقصـها عنصـر  زالـت كـل الاتفاقـات التـي
الاحتـــــرام والإلـــــزام وبخاصـــــة مـــــن جانـــــب الـــــدول القـــــادرة علـــــى تصـــــنيع الســـــلاح 
واســتعماله، ومــن ثــم يمكــن القــول إن مبــادئ القــانون الــدولي الإنســاني إنمــا هــي 
ســلاح المغلــوبين والمقهــورين الــذي تعلــو بــه صــرخات الشــعوب المستضــعفة فــي 

لمتحـــدة ومنظماتهـــا تحـــت وطـــأة الإبـــادة الجماعيـــة لأبنائهـــا بـــين ردهـــات الأمـــم ا
  الحين والآخر.

وربمــا نســينا فــي هــذا المقــام أو تناســينا أو لــم نصــدق قــول االله ســبحانه           
ــنْ تَرْضَــىٰ  ﴿وتعــالى:  ــكَ الْيَهُــودُ وَلا النصَــارَىٰ  وَلَ ــعَ مِلــتَهُمْ  حَتــىٰ  عَنْ .  (ســورة ﴾تَتبِ

كَيْـــفَ يَكُـــونُ لِلْمُشْـــرِكِينَ عَهْـــدٌ عِنْـــدَ اللـــهِ وَعِنْـــدَ ﴿). وقولـــه تعـــالى ١٢٠، آيـــةةالبقـــر 
مُوا لَكُــمْ فَاسْــتَقِيمُوا لَهُــمْ إِن هَدْتُمْ عِنْــدَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ فَمَــا اسْتَق ـَــٰرَسُــولِهِ إِلا الــذِينَ ع ـَــٰ
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رُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلا وَلا ذِمةً يُرْضُونَكُمْ اللهَ يُحِب الْمُتقِينَ* كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَ 
تِ اللـهِ ثَمَنًـا قَلِـيلاً فَصَـدوا عَـنْ سِقُونَ* اشْـتَرَوْا بِآي ـَـٰقُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ ف َـٰ هِهِمْ وَتَأْبَىٰ بِأَفْوَٰ 

. وقولــه تعـالى: )٩-٧، الآيـاتةرة التوبـ.( سـو ﴾سَبِيلِهِ إِنهُمْ سَـاءَ مَـا كَـانُوا يَعْمَلـُونَ 
بِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزلَ عَلَيْكُمْ مِـنْ خَيْـرٍ مِـنْ مَا يَوَد الذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِت َـٰ﴿

البقــرة، . ( ســورة ﴾رَبكُــمْ وَاللــهُ يَخْــتَص بِرَحْمَتِــهِ مَــنْ يَشَــاءُ وَاللــهُ ذُو الْفَضْــلِ الْعَظِــيمِ 
). ففي هـذه الآيـات التـي بينـت موقـف هـؤلاء القـوم مـن المسـلمين غنـى ١٠٥آية 

عـــن الاســـتغراب مـــن تصـــرفاتهم واتهـــامهم بالكيـــل بمكيـــالين إلـــى غيـــر ذلـــك مـــن 
  الاتهامات.

والأمـــر علـــى خـــلاف ذلـــك فـــي تمامـــاً فـــي تشـــريع الجهـــاد فـــي الإســـلام           
بين والأســرى فــي ســاحات القتــال حيــث جــاء رحيمــاً بــالجرحى والمرضــى والمصــا

ــــع المســــاس بالمــــدنيين غيــــر  ــــى بعــــد أن تضــــع الحــــرب أوزارهــــا، وحيــــث من وحت
ــــع  المشــــاركين فــــي العمليــــات الحربيــــة، وحيــــث صــــان الأعيــــان والممتلكــــات ومن
تــدميرها وإتلافهــا، وحيــث جعــل القواعــد المتعلقــة بــذلك جــزءً مــن التشــريع الواجــب 

س هـــذا بوضـــوح مـــن خـــلال النصـــوص القرآنيـــة النفــاذ والاحتـــرام مـــن الكافـــة، نلمـــ
والنبوية المكونة لمنظومة تشريع الجهاد فـي الإسـلام، ونـورد هنـا طائفـة مـن هـذه 

لـيس  �النصوص للتدليل على أن الإسـلام لـيس دينـاً دمويـاً، وعلـى أن الرسـول 
داعية للقتل كما يفترى عليه زوراً وبهتاناً، ومن أهم ما ترشد إليه تلك النصـوص 

  يلي:ما 

الحرب في الإسلام لا تقصـد لـذاتها بـل لنشـر الـدعوة الإسـلامية. روى مسـلم  .١
إذا  �فــي صــحيحه عــن ســليمان بــن بريــدة عــن أبيــه قــال:" كــان رســول االله 
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أمر أميراً على جيش أو سرية أوصـاه فـي خاصـته بتقـوى االله ومـن معـه مـن 
مــن كفــر بــاالله،  المســلمين خيــراً ثــم قــال: اغــزوا باســم االله فــي ســبيل االله قــاتلوا

اغــزوا ولا تغلــوا ولا تغــدروا ولا تمثلــوا ولا تقتلــوا وليــداً، وإذا لقيــت عــدوك مــن 
المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم 
وكف، عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبـل مـنهم وكـف عـنهم ثـم 

م إلـى دار المهـاجرين وأخبـرهم أنهـم ادعهم إلى التحول إلى التحول مـن دارهـ
إن فعلــوا ذلــك فلهــم مــا للمهــاجرين وعلــيهم مــا علــى المهــاجرين، فــإن أبــوا أن 
يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجـري علـيهم حكـم االله 
الذي يجـري علـى المـؤمنين ولا يكـون لهـم مـن الغنيمـة شـيء إلا أن يجاهـدوا 

أبوا فسلهم الجزية فـإن هـم أجـابوك فاقبـل مـنهم وكـف مع المسلمين، فإن هم 
عنهم، فإن هم أبوا فاسـتعن بـاالله وقـاتلهم وإذا حاصـرت أهـل حصـن فـأرادوك 
أن تجعل لهم ذمة االله وذمة نبيه فلا تجعـل لهـم ذمـة االله ولا ذمـة نبيـه ولكـن 
اجعــل لهــم ذمتــك وذمــة أصــحابك، فــإنكم إن تخفــروا ذممكــم وذمــم أصــحابكم 

تخفــــروا ذمــــة االله وذمــــة رســــوله، وإذا حاصــــرت أهــــل حصــــن  أهــــون مــــن أن
فأرادوك أن تنزلهم على حكم االله فلا تنزلهم على حكم االله ولكن أنزلهم علـى 

 حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم االله أم لا ". 

يتضــــمن هــــذا التوجيــــه النبــــوي الشــــريف عــــدة توجيهــــات تشــــريعية تمــــن قــــادة 
  :الجيوش الإسلامية وأفرادها من

 . الغدر بالأعداء. أ



  الاقتصاد الفلسطينى بين الممارسات الإسرائيلية والقانون الدولى الإنسانى

  رفد/ محمد سعدو الج

 

٢٧٧ 

بقصد التنكيل بهم أو الإفادة من قطع  ءب. التمثيل بالقتلى من الأعداء سوا
  أعضاء أجسامهم.

  ج. قتل غير البالغين سن التكليف.

د. الكف عـن القتـال عنـد إجابـة العـدو لمـا يعـرض عليـه مـن خصـال أوردهـا 
  الحديث الشريف.

يخ الفاني بالقتل: روى مسـلم الكف عن قصد النساء والرهبان والصبيان والش .٢
وجدت فـي بعـض  ةعن نافع عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن امرأ

مقتولـــة فـــأنكر رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم قتـــل  �مغـــازي رســـول االله 
 النساء والصبيان.

 �وروى أبـــو داود فـــي ســـننه عـــن أنـــس بـــن مالـــك أن رســـول االله           
انيــاً ولا طفــلاً صــغيراً ولا امــرأة". وفــي روايــة عــن ابــن قــال: "لا تقتلــوا شــيخاً ف

  عباس "ولا أصحاب الصوامع".

ـــــان  .٣ ـــــة وعـــــدم الإضـــــرار بأعي ـــــه فـــــي الأعمـــــال القتالي تجنـــــب مـــــالا ضـــــرورة ل
الممتلكات والمدنيين. روى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن أبا بكـر 

بــي ســفيان بعــث جيوشــاً إلــى الشــام فخــرج يمشــي مــع يزيــد بــن أ �الصــديق 
وكان أمير ربع من تلك الأرباع فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر إما أن تركب 
وإمــا أن أنــزل، فقــال أبــو بكــر: مــا أنــت بنــازل ومــا أنــا براكــب إنــي أحتســب 
خطــاي هــذه فــي ســبيل االله، ثــم قــال لــه: إنــك ســتجد قومــاً زعمــوا أنهــم حبســوا 
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ـــ ه، وســتجد قومــاً فحصــوا أنفســهم الله فــذرهم ومــا زعمــوا أنهــم حبســوا أنفســهم ل
عــن أوســاط رؤوســهم مــن الشــعر فاضــرب مــا فحصــوا عنــه بالســيف، وإنـــي 
موصــيك بعشــر: لا تقــتلن امــرأة ولا صــبياً ولا كبيــراً هرمــاً، ولا تقطعــن شــجراً 
مثمـراً ولا تخــربن عــامراً ولا تعقــرن شـاة ولا بعيــراً إلا لمأكلــة، ولا تحــرقن نخــلاً 

 ولا تغرقنه ولا تغلل ولا تجبن.

وجملة القول في ذلك: إن ما سعت إليه المنظمات والهيئات الدوليـة             
فـــي مجـــال تخفيـــف المعانـــاة الإنســـانية مـــن ويـــلات الحـــروب ســـواء فـــي ســـاحات 
القتال أو في صفوف المدنيين الخلفية قد جاء ذكر مـا هـو أكثـر منـه فـي تشـريع 

يعة الإسـلامية فـي تـدوين الجهاد في الإسلام، مما يمكن القول معه بأسبقية الشر 
  قواعد القانون الدولي الإنساني في جانب قانون الحرب
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  النتائج والتوصيات

  

يمكن القول في النهاية بنجاح إسرائيل في فرض التبعية الاقتصادية أو          
بشــــكل أدق الســـــيطرة الاقتصــــادية علـــــى الاقتصــــاد الفلســـــطيني، حيــــث أظهـــــرت 

 خلـل الواضـح فـي البنيـة الهيكليـة للاقتصـاد الفلسـطينيالدراسـة والواقـع العملـي ال

وكشفت عمق ارتباطه بالاقتصاد الإسـرائيلي، كمـا ظهـر ذلـك واضـحاً مـن خـلال 
الــذي أصــاب مختلــف المرافــق الاقتصــادية والخســائر الفادحــة التــي  الشــلل التــام

الاقتصاد الفلسطيني نتيجة للحصـار والقيـود التـي فرضـتها  لحقت بكافة قطاعات
لطات الاحــتلال الإســرائيلي. إلا إن إســرائيل لــم تــنجح فــي المقابــل فــي فــرض ســ

التبعية السياسية كما هو مشاهد على أرض الواقع. ومـن ثـم يمكـن التوصـية بمـا 
  يلي لتخفيف تلك التبعية والسيطرة ومن ثم إبعادها:

العبــر مــن الأحــداث الماضــية وتحديــد نقــاط الضــعف  وجــوب اســتخلاص  .١
ووضع خطة طوارئ مستقبلية لكافـة  الحلول المناسبة لها والعمل على وضع

خطيــرة مســتقبلاً  القطاعــات حتــى لا يتعــرض الاقتصــاد الفلســطيني لأزمــات
  الإسرائيلية. كما هو الحال الآن، وكي لا يبقى رهينة للسياسات والممارسات

العمــــل علـــــى تعـــــديل اتفـــــاق بـــــاريس الاقتصــــادي بهـــــدف الحـــــد مـــــن القيـــــود   .٢
التصـدير، و إعطـاء انطلاقـة حقيقيـة للاقتصـاد الـوطني بمـا  المفروضة على

 الفلسطيني. يلبي مصالح واحتياجات الجانب

كاملـة،  العمل على فتح المعابر أمام دخول وخـروج المنتجـات والسـلع بحريـة .٣
ويتحقــــق هــــذا مــــن خــــلال ســــيطرة فلســــطينية علــــى المعــــابر، وإنهــــاء سياســــة 

  الفلسطينية.والحصار المفروضة على الأراضي  الإغلاق
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اســــتراتيجية التنميــــة الشــــاملة للاقتصــــاد  تبنــــي برنــــامج تنمــــوي مــــن خــــلال  .٤
المحليـة والإقليميـة للاقتصـاد  الفلسـطيني مـع الأخـذ بعـين الاعتبـار الظـروف

  الفلسطيني.

الهيمنة الإسـرائيلية المفروضـة علـى  لبذل الجهود الحثيثة لإنهاء كافة أشكا  .٥
ـــىالاقتصـــاد الفلســـطيني وبخاصـــة اله ـــة عل ـــة وتوســـيع  يمن التجـــارة الخارجي

ومصــر، مــع  العلاقــات الاقتصــادية مــع الــدول العربيــة وبخصاصــة الأردن
 الأخــذ بعــين الاعتبــار التــأثيرات المحتملـــة لــذلك علــى مختلــف القطاعـــات

  الاقتصادية.

الصـناعات  تقوية دعائم الصناعات المحليـة بمـا يؤهلهـا لتـوفير مخـزون مـن  .٦
  ة تفي بالاحتياجات المحلية لعدة أشهر قادمة.الغذائية والاستهلاكي

تـــوفير الحمايـــة التامـــة للمنـــتج الـــوطني فـــي مختلـــف الظـــروف والعمـــل علـــى   .٧
منـــتج أجنبـــي لـــه بـــديل محلـــي، ووضـــع سياســـة إعلاميـــة  وقـــف اســـتيراد أي

  والمنتجات الوطنية. لتشجيع الطلب المحلي على الصناعات

الفنيـة والمهنيـة  ة ورفدها بـالخبراتالعمل على تعزيز قدرات المصانع المحلي  .٨
ظــل  والإداريــة وتزويــدها بمــا تحتاجــه مــن المــواد الخــام لمواصــلة عملهــا فــي

ظــــروف الإغــــلاق لضــــمان عــــدم تعطــــل قطــــاع الصــــناعة وتشــــغيل العمالــــة 
  المحلية.

الارتبـاط والتـداخل القـائم مـع الهياكـل الاقتصـادية الصـناعية الإسـرائيلية  فـك  .٩
على اختيار الصناعات التي من شأنها أن تخفـف بصـورة  والتركيز تدريجياً،

  الصناعات الإسرائيلية. ما الاعتماد على
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ودعـم الصـناعات  التركيز على الصناعات الاسـتهلاكية والريفيـة والحرفيـة  .١٠
 الصــغيرة والمتوســطة الحجــم التــي تعــد عــاملاً مهمــاً لتــوفير فــرص العمــل

 .للعاطلين

الأمــر  مــد علــى المــواد الأوليــة المحليــةتشــجيع إقامــة الصــناعات التــي تعت .١١
الــذي يــنعكس إيجابيــاً علــى الصــناعات الأخــرى المعنيــة بتــوفير هــذه المــواد 

 قطاع الزراعة. وبخاصة

 النظــر إلــى الإغــلاق علــى أنــه حالــة مســتمرة والبــدء بوضــع مخططــات   .١٢

لبرامج تضع فـي حسـبانها اسـتمرارية هـذه الحالـة علـى أن تكـون المزايـا التـي 
  إعادة فتح المعابر هي مزايا إضافية وليست أساسية. م عنقد تنج

ذاتية لبرامج التنمية التـي يمكـن أن تـوفر فـرص  البحث عن وسائل تمويل  .١٣
بـرامج واقعيـة لا تعتمـد علـى دعـم  عمل ذات إنتاجيـة عاليـة و ضـمان وضـع

  احتمالي أو قروض يتعذر سدادها.

يعاب الأعــداد المتزايــدة عــدم الاعتمــاد علــى ســوق العمــل الإســرائيلية لاســت .١٤
المــدى الطويــل، والاعتمــاد بشــكل رئــيس علــى  مــن العمالــة الفلســطينية علــى

علـى إيجـاد فـرص عمـل كافيـة  تطوير سوق العمل الفلسـطينية وزيـادة قـدرتها
  إسرائيل. لاستيعاب معظم العمالة الفلسطينية التي كانت تعمل في

ول العربية بعامة ودول البحث عن فرص عمل للعمالة الفلسطينية في الد  .١٥
الخليجي بخاصة من خلال المحافظة علـى اتصـالات عاليـة  مجلس التعاون

عمــاليين فــي كــل دولــة لمتابعــة جميــع  المســتوى، ومــن المفيــد تعيــين ملحقــين
   المواضيع المتعلقة بفرص تشغيل العمال الفلسطينيين.
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 ادة قدرتهالاعتماد على القطاع الخاص في عملية التنمية والعمل على زي .١٦

التنافســـية محليـــاً وخارجيـــاً لكـــي يصـــبح قـــادراً علـــى التوســـع واســـتيعاب القـــوى 
 الفلسطينية المتزايدة. العاملة

عـن العمـل حاليـاً  إعداد وتنفيذ برامج التشغيل لخلق فرص عمل للعـاطلين  .١٧
 لمـا لهـذه البــرامج مـن دور فــي معالجـة البطالـة وتخفيــف الفقـر علــى المـدى

 القصير.

  
وكُمْ  ﴿ :نا ببعض الآيات القرآنية الكريمة مثل: قوله تعالىونذكر ه   لَنْ يَضُـر

ــ ــــٰ ـــــم لا يُنْصَـــــرُونَ إِلا أَذًى وَإِنْ يُقَ . (ســـــورة آل عمـــــران، ﴾تِلُوكُمْ يُوَلـــــوكُمُ الأَدْبَـــــارَ ثُ
لـذِينَ أُوتـُوا أَيهَا الـذِينَ ءَامَنُـوا إِنْ تُطِيعُـوا فَرِيقًـا مِـنَ اي ـَـٰ ﴿). وقولـه تعـالى: ١١١آية
). وقولـه تعالى: ١٠٠. ( سورة آل عمران، آية﴾فِرِينَ نِكُمْ ك ـَٰبَ يَرُدوكُمْ بَعْدَ إِيم ـَٰالْكِت َـٰ
ــــىٰ يَ ـــــٰ ﴿ ــــرُدوكُمْ عَلَ ــــوا إِنْ تُطِيعُــــوا الــــذِينَ كَفَــــرُوا يَ ــــوا أَعْقَ ـــــٰ أَيهَا الــــذِينَ ءَامَنُ بِكُمْ فَتَنْقَلِبُ
إِنْ يَنْصُــرْكُمُ اللــهُ فَــلا ﴿). وقولـــه تعــالى: ١٤٩آل عمــران، آيــة . ( ســورة﴾سِرِينَ خ ـَــٰ

ـــى اللـــهِ فَلْيَتَوَكـــلِ  ـــنْ بَعْـــدِهِ وَعَلَ ـــذُلْكُمْ فَمَـــنْ ذَا الـــذِي يَنْصُـــرُكُمْ مِ ـــبَ لَكُـــمْ وَإِنْ يَخْ غَالِ
 ).١٦٠. ( سورة آل عمران، آية﴾الْمُؤْمِنُونَ 

  مينوآخر دعوانا أن الحمد الله ر ب العال
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  قائمة المراجع

  
مجلـة . الاحتلال يدمر الاقتصاد ويضـرب التنميـة والتعلـيم أحمد أبو الحسن. .١

 .٢٠٠٢فلسطين المسلمة. دمشق.العدد الخامس حزيران 

بتســـــــليم مركـــــــز المعلومـــــــات الإســـــــرائيلي لحقـــــــوق الإنســـــــان فـــــــي الأراضـــــــي  .٢
. ةالمحتلة.ســلب الأراضــي وسياســة الاســتيطان الإســرائيلي فــي الضــفة الغربيــ

 .٢٠٠٢أيار 

البنــك الــوطني للمعلومــات. التقريــر الاقتصــادي حــول الخســائر التــي تكبــدها  .٣
 انتفاضة الأقصى. الاقتصاد الفلسطيني منذ اندلاع

 Report .تقرير حول الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية و قطاع غزة .٤

of U.S department of state F.Y 2000. 

 . www.google.comن محرك البحث توجد المواقع السابقة كلها ضم

الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني. الحســابات القوميــة الفلســطينية عــن  .٥
 .٢٠٠٠عام 

عــــن معانــــاة  وإحصــــاءات أرقــــام .الجهــــاز المركــــزي للإحصــــاء فــــي فلســــطين .٦
  حقوق الطفل فيwww.annabaa.org .٢٠٠٢. مارس/الفلسطينيين

الحركــة العالميــة للــدفاع عــن الأطفــال فــرع فلســطين. حالــة حقــوق الطفــل فــي  .٧
 .www.dcips.orgمناطق السلطة الفلسطينية.
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  قراءة في الديموغاجية الإسرائيلية. خليل هندي. .٨
ــــف البــــاجي. المنتقــــى شــــرح الموطــــأ. بيــــروت. دار الكتــــاب  .٩ ســــليمان بــــن خل

 .١٦٧، ١٦٦ص . ٣هـ. ج١٣٣٢العربي. تصوير الطبعة الأولى لعام 

عبــد الغنــي محمــود. حقــوق الإنســان أثنــاء النزاعــات المســلحة فــي القــانون  .١٠
الــدولي الإنســاني والشــريعة الإســلامية. بحــث مقــدم إلــى نــدوة حقــوق الإنســان 
بــين الشـــريعة الإســـلامية والقـــانون الوضـــعي. أكاديميـــة نـــايف العربيـــة للعلـــوم 

 م.٢٠٠١ -هـ١٤٢٢الأمنية. الرياض.

تطـــــور تـــــدوين القـــــانون الـــــدولي الإنســـــاني. دار الغـــــرب عمـــــر ســـــعد االله.  .١١
 وما بعدها. ٦. ص١الإسلامي. بيروت. ط

 فلاح الصفدي. فلسطين والانتفاضة. .١٢

ــــــــــلاح الصفــــــــــ .١٣ . ار دولارـمليــــــــــ ٢٦٠دت ـر تعـــــــــــن. خسائـــــــــــفلسطيــــــــــ .ديـف
٣١/٧/٢٠٠١.www.islamonline.net . 

ـــــو .١٤ ـــــراج أب ـــــور محمـــــد ف تـــــدمير الاقتصـــــاد الفلســـــطيني. ومخططـــــات  .الن
 الأولـــي جمـــادى ١الخمـــيس  . جريـــدة البيـــان. دبـــي.الترانســـفير الصـــهيونية

 .٢٠٠٢ .يوليو ١١الموافق  هـ. ١٤٢٣

المركـــــــــز الفلســـــــــطيني للإعـــــــــلام. تـــــــــدمير البنيـــــــــة التحتيـــــــــة للاقتصـــــــــاد  .١٥
 .٣/٣/٢٠٠٣الفلسطيني.

لفلســـــــطيني بالاقتصـــــــاد المركـــــــز الفلســـــــطيني للإعلام.ارتبـــــــاط الاقتصـــــــاد ا .١٦
 .١١/١١/٢٠٠١الصهيوني. 

خســـائر  تقريـــر عـــن .بالقـــاهرة المركـــز القـــومي لدراســـات الشـــرق الأوســـط .١٧
 www.hollypal.com..١٥/٨/٢٠٠٢. الفلسطيني الاقتصاد
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خســــائر الاقتصــــاد الفلســــطيني  .مركــــز المعلومــــات الــــوطني الفلســــطيني .١٨
لفتـــــــرة الممتـــــــدة خـــــــلال ا الإســـــــرائيليار والإغـــــــلاق والعـــــــدوان ـراء الحصــــــــجــــــ
 .٢٠٠٢سبتمبر . ٣١/٧/٢٠٠٢ – ٢٩/٩/٢٠٠٠

المركز الوطني للمعلومات. تقرير حول خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء  .١٩
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